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يحاول أنصار استمرار الحرب السورية في الداخل 
والــــخــــارج، بــشــتــى الــوســائــل الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
ــــة جــنــيــف  ــــولـ ــــدم الـــــــــذي حــــصــــل فــــــي جـ ــقـ ــ ــتـ ــ إجــــــهــــــاض الـ
الــــرابــــعــــة، تــــــارة بـــمـــحـــاولـــة إغــــــــراق الـــجـــولـــة بــتــفــاصــيــل 
الــــقــــرار2254، وتــــارة بــمــحــاولــة التنصل مــن الموافقة 
على جدول أعمال الجولة الخامسة المتفق عليه في 
الجولة السابقة أي »مناقشة السلات الأربــع: الحكم 
– الـــدســـتـــور – الانـــتـــخـــابـــات - ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
بــالــتــزامــن والــــتــــوازي« والــــعــــودة مـــجـــدداً إلــــى الــجــدل 
فــي الأولـــويـــات، ومــحــاولــة فــرض رؤيـــه أحــاديــة على 
طريقة إدارة المفاوضات، بما يهدد بنسفها؛ أو من 

خلال التصعيد العسكري على الأرض.
ــــى جـــنـــيـــف، تـــبـــيـــن بـــؤس  ــــود إلــ ــــوفـ مــــع وصـــــــول كــــل الـ
محاولات التنصل من جدول الأعمال كما هو، وتأكد 
بأنها مجرد زعبرة إعلامية، واستعراض قوى، لكن 
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن التصعيد الــمــيــدانــي، والــمــعــارك 
التي تجري في ريف دمشق، وحماة، تلقي بظلالها 
فعلًا على الجولة الخامسة، ما يجعل الجولة  تبدو 
ــيــــاب قـــســـم مــن  ــا بـــعـــد غــ ــيـــمـ ــتـــه، لاسـ ــيـ وكــــأنــــهــــا بـــــــدأت مـ
الــجــمــاعــات المسلحة عــن اجــتــمــاع اســتــانــا، فهل الأمــر 

كذلك حقاً؟
أولًا: تــتــشــعــب أهـــــداف الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الأخـــيـــر، 
ويـــمـــكـــن تــكــثــيــفــهــا، بـــمـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــواقـــع 
جديدة من الأرض السورية، وتوظيف ذلك للتأثير 
أو خلط الأوراق،  على مجريات اجتماعات جنيف، 
وإضـــعـــاف الــثــقــة بــعــمــلــيــة الـــحـــل الــســيــاســي، أو إربــــاك 
الــمــتــفــاوضــيــن والــمــفــاوضــات بــالــمــمــاحــكــات الإعــامــيــة؛ 
وعـــدم بــحــث الــقــضــايــا الــجــديــة، وتــفــعــيــل قــانــون الفعل 
ورد الــفــعــل، مـــن خـــال اســـتـــدراج الــنــظــام إلـــى ردود 
ــعــــال، لإضـــاعـــة هــــذه الـــفـــرصـــة، وهــــو صـــاحـــب الــبــاع  أفــ

الطويل في إضاعة الفرص.   
ثــانــيــاً: إن مــحــاولات تحسين الــمــوقــع التفاوضي من 
خلال الحرب، وتعزيز المواقع على الأرض، حسب 
إلى  دائــمــاً  تقود أصحابها  كانت  الملموسة،  التجربة 
موقع أضعف مــن الــســابــق، ومــا كــان موقعه يتحسن 
جــراء هــذه الحماقات المتكررة، هو الحل السياسي 
نفسه، وهــذه المرة لن تختلف عن سابقاتها؛ بدلالة 
استمرار، وتعزيز، وتقدم دور قوى الحل السياسي، 

الدولية والإقليمية، والداخلية، وتقدم خياراتهم.  
ثالثاً: لاعودة إلى الوراء، وما تم إنجازه على طريق 
استئناف الــمــفــاوضــات، لــم يعد ملكاً لــهــذا الــطــرف أو 
ذاك، بـــل بـــات بــرســم الــمــبــعــوث الـــدولـــي، ومرجعيته 
الأساسية »مجلس الأمن«، وإذا عجز، أو ادعى ذلك؛ 
أو إذا حاول أحد آخر العودة إلى الشغب، والالتفاف 
على الــقــرارات الــدولــيــة، فمنصة »الــســوخــوي« كأحد 
تجليات الــتــوازن الــدولــي الجديد جــاهــزة كاحتياطي 
تكتيكي لــلــقــرار 2254، وهـــي الــتــي أجــــادت أكــثــر من 
غيرها، ترويض أي حصان شموس يحاول أن يقود 

العربة الى الهاوية!
مـــا يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بـــه مــــجــــدداً: إن الـــحـــل الــســيــاســي 
للأزمة السورية، في بعده الدولي، هو منتج روسي 
بــامــتــيــاز، وإن روســـيـــا تــســتــخــدم ثــنــائــي: الــتــفــاوض، 
والــحــرب لهدف واحـــد، وهــو الحل السياسي، وبهذا 
ــام، فهل  ــ أو تــلــك، فـــإن الــعــمــلــيــة مــاضــيــة قـــدمـــاً إلـــى الأمــ
من داعٍ أن نذكّر بالشعارات التي كانت سائدة قبل 
منعطف حلب، وتدحرج المواقف باتجاه التفاوض 

بعدها؟ 

جنيف..لاعودة الى الوراء!
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شؤون عمالية

المؤتمرات المهنية 
والمردود المفترض!!

¿ محمد عادل اللحام

ــــادم تـــكـــون نــهــايــة  ــقـ ــ ــبـــــوع الـ ــ مــــع مــطــلــع الأسـ
الــــمــــؤتــــمــــرات الـــمـــهـــنـــيـــة الــــتــــي تـــعـــقـــد كــــل عـــام 
والمفترض أنها تبحث بعمق بواقع المهن 
ــمــــخــــرج مـــــن عــنــق  الــــتــــي تـــمـــثـــلـــهـــا، وتـــــقـــــدم الــ
الــزجــاجــة لتلك الــصــنــاعــات، الــتــي أصــابــهــا ما 
أصابها قبل الأزمـــة وأثنائها، حيث عكست 
بـــعـــض الــــمــــداخــــات عـــلـــى قــلــتــهــا واقـــــــع تــلــك 
الــصــنــاعــات ومــــا تــحــتــاجــه مـــن اســتــثــمــارات، 
كـــــي تـــقـــلـــع وتـــــــــدور عــــجــــات إنـــتـــاجـــهـــا الـــتـــي 
تعيقها سياسات طال أمدها وتستكمل في 
هذا الوقت، تحضيراً لمراحل قادمة، يجري 

التحضير لها بكل عناية وهدوء.
الـــمـــؤتـــمـــرات قُــســمــت عــلــى عــجــل إلــــى لــجــان 
تــطــرح الــمــواضــيــع الــمــخــتــلــفــة، وهــــذا الشكل 
مــــن الــتــقــســيــم أفـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــرات حــيــويــتــهــا، 
ومنعت عنها إمكانية أن يقدم المؤتمرون 
وجعهم الحقيقي وهــذا مــا عكسته إلــى حدٍّ 
بــعــيــد قــلــة الـــمـــداخـــات الــنــوعــيــة، إلـــى درجـــة 
أن المؤتمر ينهي أعــمــالــه الأســاســيــة خلال 
الساعة الأولى لانعقاده ولهذا فإن المردود 
الحقيقي لانعقاد المؤتمرات لا يتناسب مع 
تكاليف انعقادها الباهظة التي تصل لبضعة 

ملايين.
لـــقـــد غـــابـــت تـــقـــريـــبـــاً عــــن الــــطــــروحــــات قــضــيــة 
الــوضــع المعيشي ومـــا وصـــل إلــيــه مــن تــردٍ 
الــعــامــلــة، ومــا هــو السبيل لتحسين  للطبقة 
ــــان يــجــري  ــــذا الــــوضــــع، طـــالـــمـــا الـــحـــديـــث كـ هـ
عـــن ضــــــرورة الإقــــــاع بــالــعــمــلــيــة الانــتــاجــيــة 
المعيشي  المستوى  أن  نــجــزم  بــل  ونعتقد 
للعمال، وبقية حقوقهم، هي جزء لا يتجزأ 
من عملية الإقــاع بالإنتاج أليس من حق 
العمال أن يجددوا قوة عملهم كي يتمكنوا 

من رفع وتائر الانتاج وتحسينه؟.
المسألة ذات الأهمية التي طرحت ببعض 
ــــون  ــانـ ــ الـــــــمـــــــداخـــــــات هـــــــــي: الـــــمـــــوقـــــف مـــــــن قـ
الــتــشــاركــيــة حــيــث مـــازالـــت الــنــقــابــات تــراهــن 
عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة دور مـــــا يــــقــــوم بـــــه الـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص، ســـــواء الــمــحــلــي أو الأجـــنـــبـــي في 
عــمــلــيــة إعـــــادة تــشــغــيــل الــمــنــشــآت الإنــتــاجــيــة 
والخدمية، وكأنّ تجربة الاقتصاد السوري 
ــتـــــي ســعــت  ــ ــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــخــــاصــــة الـ مــ
الحكومات لقدومها مع التسهيلات الكبيرة 
المقدمة لها كلها لم تقنع بعد الكثيرين بأن 
هـــذا الــطــريــق مــلــيء بالمخاطر الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية والسياسية.
إنّ الموقف النقابي الــمــشــروط مــن قانون 
الـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة، الــــــمــــــشــــــروط ســــيــــســــهــــل عـــلـــى 
الحكومة مضيّها فيه، كما سهل في السابق 
تــمــريــر الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة 
ــة  ــ ــان لـــهـــا نــصــيــب فــــي صـــنـــاعـــة الأزمـ ــ الـــتـــي كـ

الوطنية.
المؤتمرات عرضت ما لديها، ولكن العبرة 
بالنتائج، ما بعد المؤتمرات، وهل ستعود 
النقابات في العام القادم لإعــادة ما قدمته 

في هذا العام؟ ...سنعيش ونرى! 

بصراحة

	ǧم.ش

مـــن  الــــــــــمــــــــــادة 40  اعـــــــتـــــــبـــــــرت  كــــــــذلــــــــك 
الــــدســــتــــور: الـــعـــمـــل حــــق لـــكـــل مـــواطـــن 
ــــب عــلــيــه، وتــعــمــل الــــدولــــة على  وواجــ

توفيره لجميع المواطنين.

 كيف تطبق 
الحكومة نصوص الدستور ؟

لكن بدلا من أن توفر الحكومة فرص 
عمل للمعطلين عن العمل، تذهب إلى 
طــــرد الـــعـــمـــال مـــن مــعــامــلــهــم، فــقــانــون 
التشاركية الذي أقرته الحكومة أطاح 
عملياً بالدستور، وجرّد نصوصه من 
أيــــة قــيــمــة دســـتـــوريـــة، عــبــر تشريعها 
بيع القطاع العام والــذي نص أيضاً 
على حق المستثمر بطرد العمال من 
معاملهم، وتجريدهم مــن أيــة حقوق 
اكـــتـــســـبـــوهـــا خـــــــال ســـنـــيـــن خـــدمـــتـــهـــم 
ــــادة 66 مــن  ــمـ ــ وذلـــــــك حـــســـب نــــص الـ
قانون التشاركية، التي  نصت على 

ما يلي:
1 – في حال تعلق مشروع التشاركية 
ــام مـــوجـــود فــعــلــيــاً،  بــمــنــشــأة قـــطـــاع عــ
القطاع  يمكن استخدام بعض عمال 
الــــعــــام حـــســـب مـــؤهـــاتـــهـــم فــــي شــركــة 
الــمــشــروع وبـــنـــاءً عــلــى رغــبــتــهــم، بعد 
إنــهــاء علاقتهم الوظيفية مع  أن يتم 
الجهة العامة طبقاً للقوانين النافذة.

الـــــــــعـــــــــمـــــــــال  عــــــــــلــــــــــى  تـــــــــــــســـــــــــــري   –  2  
ــــن بــــــمــــــوجــــــب الـــــفـــــقـــــرة  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
العمل، عوضاً  السابقة أحكام قانون 
عن أحكام قانون العاملين الأساسي 

في الدولة.
يــهــدف واضـــعـــو الــقــانــون أو مـــن لهم 
الــمــصــلــحــة فـــي تــطــبــيــقــيــه، لــيــس فقط 
ــــام والـــتـــفـــريـــط  ــــعـ ــيـــع الــــقــــطــــاع الـ إلــــــى بـ
فــيــه، بــل والــتــخــلــص مــن عــمــالــه أيــضــاً 
وطردهم وتجريدهم من أية حقوق 
ــتــــخــــدام  لـــــهـــــم، فــــاســ أو اســــتــــحــــقــــاقــــات 
استخدام.... )يمكن  لعبارة  المشرع 

بــنــاء عــلــى طــلــب شــركــة الــمــشــروع ( 

أي أن الأمــر متروك في النهاية إلى 
رغبة المستثمر التامة، الذي سيتكفل 
بــطــرد الــعــمــال أو عــلــى الأقـــل سيبقي 
ــلـــى أحــســن  ــــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــم عـ ــلـــى عــ عـ

تقدير، والباقي سيتم تسريحهم.
ــفـــت فـــــي نـــــص الــــــمــــــادة الـــســـابـــقـــة  ــلـ ــمـ الـ
ــــة الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــــعـــــاقـ ــاء الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــارة )إنـ ــ ــبــ ــ عــ
ــافــــذة ( عــــن أي  ــنــ ــاً لـــلـــقـــوانـــيـــن الــ ــقـ ــبـ طـ
ــا؟  ــنــ قـــــــانـــــــون تـــــتـــــحـــــدث الـــــحـــــكـــــومـــــة هــ
مــاهــي هـــذه الــقــوانــيــن الــتــي تــجــيــز أو 
الـــتـــي تــســمــح بــتــســريــح آلاف الــعــمــال 
وطردهم من معاملهم، إرضاءً لرغبة 

المستثمرين؟!
هـــل حــمــايــة قـــوة الــعــمــل الــتــي تــحــدث 
عــنــهــا الـــدســـتـــور تــعــنــي: طــــرد الــعــمــال 
من معاملهم، و تحويلهم إلــى أجــراء 
تــحــت رحــمــة مستثمر يــتــحــكــم بلقمة 
ــيـــشـــهـــم، ويـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم ظـــــروف  عـ
عمل تناسبه هو ومصالحه الخاصة، 
ويــســتــطــيــع طــــردهــــم بـــعـــد ذلـــــك مــتــى 
الـــذيـــن  الـــعـــمـــال  أن  بـــاعـــتـــبـــار  أراد؟!، 
ــــروع  ــــشــ ــمــ ــ ســـــيـــــبـــــقـــــون فــــــــي شـــــــركـــــــة الــ
ســيــســري عــلــيــهــم قـــانـــون الــعــمــل رقــم 
17 السيء الصيت، بدلًا من القانون 
الأساسي للعاملين في الدولة حسب 
الفقرة الثانية من المادة نفسها مما 
يعني أنهم سيفقدون جميع حقوقهم 
ــانــــون الــعــامــلــيــن  ــا لـــهـــم قــ الـــتـــي أعـــطـــاهـ
ــتـــي نـــالـــوهـــا خــــال سني  بـــالـــدولـــة والـ

خدمتهم الطويلة في الدولة.

من يحق له امتلاك القطاع 
العام ؟

هــل المستثمر مـــن  يــحــق لــه امــتــاك 
الــقــطــاع الــعــام أكــثــر مــن الــعــمــال الذين 
أمــضــوا حــيــاتــهــم خــلــف آلاتـــهـــم، وكــان 
لـــهـــم الـــفـــضـــل الأكــــبــــر فــــي تــســيــيــر تــلــك 
الـــمـــعـــامـــل خـــــال عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن؟، 
وهــــم الـــذيـــن بـــقـــوا فـــي مــعــامــلــهــم رغــم 
الـــحـــرب ولــــم يـــغـــادروهـــا، ومــنــهــم من 
اســتــشــهــدوا وهــــم يـــدافـــعـــون عـــن تلك 
بأعمالهم؟،  قيامهم  أثــنــاء  أو  المعامل 

هل نطرد هؤلاء وننسى تضحياتهم 
ونــــبــــيــــع الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام لــلــمــســتــثــمــر 
ربــمــا يــكــون مــن الــــدول الــتــي تــآمــرت 
الــبــاد وعملت على تدمير تلك  على 
فرّ  أو لمستثمر  المصانع والمعامل، 
من البلاد وهّرب أمواله إلى الخارج، 
فــنــأتــي لــنــكــرمــه عــلــى هـــروبـــه ونــطــرد 
آلاف الـــعـــمـــال ونــحــرمــهــم مـــن مــصــدر 

رزقهم الوحيد تكريماً له؟!

 كيف تفسر الحكومة الدستور؟                                                                                                                  
ــتــــور  ــــذا فـــــســـــرت الــــحــــكــــومــــة الــــدســ ــكـ ــ هـ
ــــن تــكــفــل  الــــــســــــوري، الــــــــذي تــــحــــدث عـ
الـــدولـــة بــحــمــايــة الــمــنــتــجــيــن، وحــمــايــة 
قــــــــــوة الــــــعــــــمــــــل، وتــــــطــــــويــــــر الـــــطـــــاقـــــات 
البشرية بما يخدم الاقتصاد الوطني، 
ويحقق العدالة الاجتماعية ؟ أليس 
ــمـــال هــــم الـــمـــنـــتـــجـــون الــحــقــيــقــيــون  ــعـ الـ
لــلــثــروة؟ أم أن الــحــكــومــة تعتبر من 
أثـــــرى عــلــى حـــســـاب الــشــعــب وآلامــــه 
ــــاد هــــــم الـــمـــنـــتـــجـــون  ــــسـ ــفـ ــ مــــــن قــــــــوى الـ
الــحــقــيــقــيــون وبــالــتــالــي هـــم وأمــوالــهــم 
الــمــنــهــوبــة مـــن تــجــب حــمــايــتــهــم  وفــقــاً 

للدستور ؟!!

أخيراً!
الَأولـــــــــى بـــالـــحـــكـــومـــة أن تــعــيــد الــنــظــر 
و  الاقتصادية  بدستورية سياساتها 
بمجمل قــوانــيــنــهــا، مــن قــانــون العمل 
إلــى قانون التشاركية ، وأن تحترم 
الــدســتــور وتــتــوقــف عــن انتهاكها لــه، 
ــةً لــمــصــالــح قــــوى الـــفـــســـاد، فهي  خـــدمـ
مــهــمــا أمــعــنــت فـــي مــخــالــفــة الــدســتــور 
ــــال، وفــــي  ــمـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي إهــــــــــدار حــــقــــوق الـ
محاولة فــرض سياسة الأمــر الواقع 
عــلــيــهــم، تــبــقــى أفــعــالــهــا بــاطــلــةً لا قيمة 
لــهــا ويــبــقــى عــلــى الــعــمــال الـــدفـــاع عن 
القطاع العام لأنهم أصحاب المصلحة 
الــحــقــيــقــيــون فــــي بـــقـــائـــه، وكـــمـــا دافــــع 
العمال عن معاملهم بوجه الإرهــاب، 
سيدافعون عن معاملهم بوجه  قوى 

الفساد.

 التشاركية وحقوق العمال

نص الدستور على حق 
المواطنين بالعمل، ونص أيضاً 

على تكفل الدولة بتوفيره 
لجميع المواطنين، بالإضافة 

لحماية قوة العمل، والعمل 
على تطوير الطاقات البشرية 

بما يخدم الاقتصاد الوطني، 
وذلك حسب نص المادة 13 التي 
ألزمت الدولة بحماية المنتجين 

والمستهلكين... والعمل على 
تطوير الطاقات البشرية 

وحماية قوة العمل بما يخدم 
الاقتصاد الوطني .
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الجزائر ـ عمال النظافةلبنان ـ عمال النظافة السودان ـ البنك السوداني الفرنسيتونس  ـ عمال الشركات البترولية

	ǧمراسل قاسيون

رفــع الأجــور بما يتناسب مع ارتفاع 
الاسعار

الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج 
أكد في المحاور المطروحة :

 عمالياً
أـ  معالجة أوضاع العاملين الموسميين 
الذين لهم صفة استمرارية »سائقين 

وفنيين ..... «  وبشكل نهائي
ب ـ تثبيت العاملين الذين مضى على 

عقودهم أكثر من سنتين.
ج ـ إعادة منح تعويض الاختصاص 
ــــة  ــــطـ ــتـــــوسـ ــ ــــمـ ــــي الــــــمــــــعــــــاهــــــد الـ ــــجــ ــــريــ ــــخــ لــ
وخريجي المدارس الصناعية أسوةً 

بالمهندسين.
بالوجبة  العمال جميعهم  ـ تشميل  د 

الغذائية الوقائية.

الجانب الاقتصادي
أوضح التقرير الاقتصادي الذي تلي 

في المؤتمر:
يــــجــــب أن  ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــة الاقـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ أنّ   
تنعكس على تنمية الطاقات الإنتاجية 
لـــعـــمـــالـــنـــا مــــن خــــــال تـــنـــمـــيـــة  الـــحـــاجـــات 
ــــن بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل  ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ الــــمــــتــــنــــامــــيــــة وتـ
وظروفها فعندما تكون علاقات الإنتاج 
مطابقةً لمصالح القوى المنتجة سوف 
ــاقــــات بــشــكــل  ــثـــمـــار كــــامــــل الــــطــ ــتـ ــتـــم اسـ يـ
ــادة فــــي الإنــــتــــاج  ــ ــــزيــ أمــــثــــل وتـــتـــحـــقـــق الــ
ــاً ونـــــوعـــــاً، وتـــتـــوفـــر كــــل الإمـــكـــانـــات  ــ ــمّ كــ

للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الإجـــــــراءات الإســعــافــيــة الــتــي طرحها 

التقرير والتي تتضمن ما يلي:  
-  رفــــــــع الأجـــــــــــور والــــــــــرواتــــــــــب، إلــــى 
الــمــســتــوى الـــذي يحقق الــحــد الأدنـــى 

للمعيشة.
- تــشــكــيــل لــجــنــة فــنــيــه مـــركـــزيـــة على 

مستوى الــــوزارة والــمــؤســســة ممثل 
فــيــهــا الاتـــحـــاد الــمــهــنــي تــتــبــع لــه لجان 
فـــــرعـــــيـــــة، لـــــــدراســـــــة واقــــــــــع الــــشــــركــــات 
المتوقفة وإمكانية تجميعها في معمل 
واحد، أو أكثر، لتشغيلها واستثمارها 
ــيـــة  ــكــــن نـــــــظـــــــراً لـــأهـــمـ ــمــ بـــــــأســـــــرع مـــــــا يــ

الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
ــــم كـــــــل الـــــــدعـــــــم مـــــــن الــــحــــكــــومــــة  ــديـ ــ ــقـ ــ - تـ
والــــــــــــــــــــــــــوزارة والــــــــمــــــــؤســــــــســــــــة، لــــتــــأمــــيــــن 
مــــــســــــتــــــلــــــزمــــــات الإنــــــــــــتــــــــــــاج لـــــــلـــــــضـــــــرورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، واســـتـــثـــمـــار كـــل الــطــاقــات 
بالشكل الأمــثــل، من خــال توفير بيئة 
عمل سليمة وتــوفــيــر ظـــروف معاشية 

أفضل.
الــــــخــــــطــــــة  اعـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــادات  زيـــــــــــــــــــــــــادة   -
الاســتــثــمــاريــة، وتــحــويــلــهــا إلـــى رصيد 
الــــشــــركــــات لــيــتــســنــى تـــنـــفـــيـــذ الــخــطــط 
الاســتــثــمــاريــة، فـــي مــجــال الاســتــبــدال 

والتجديد وغيرها.
- تــوزيــع جـــزء مــن أربــــاح الــشــركــات 
الــرابــحــة على الأخـــوة الــعــمــال، لما له 
مــن أثـــر إيــجــابــي عــلــى الأداء وزيـــادة 

الإنتاج.
- نطالب الجهات الوصائية بالتدخل 
مــــــــع مــــــــن يـــــــلـــــــزم لــــــــإقــــــــاع بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة فـــي شـــركـــة غــــزل الــحــســكــة 
ــنـــشـــاري، مــــع الـــعـــلـــم أن  والـــمـــحـــلـــج الـــمـ

الجاهزية الفنية للآلات جيدة.
إن قـــطـــاع الـــغـــزل والــنــســيــج مـــن أهــم 
ــــة، مـــــــن حـــيـــث  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـــــقـــــطـــــاعـــــات الـ
دوره فــي الاقتصاد الوطني، وعــدد 
الحالية  المرحلة  لذلك  فيه،  العاملين 
ــــز عـــــــوامـــــــل الــــصــــمــــود  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــلــــب تـ ــتــــطــ تــ
الوطني، من خلال تعزيز هذا القطاع 
ــــاج كـــافـــةً  ــتــ ــ ــلـــزمـــات الإنــ ــتـ بـــتـــأمـــيـــن مـــسـ
ــدٍ عاملة  ــ مـــن مــــواد أولـــيـــة وطـــاقـــة وأيـ
ــا، وتــخــلــيــصــه  وتـــجـــديـــدهـــا وتـــطـــويـــرهـ
من النهب المطبق عليه لا من خلال 
إطــــــــــاق الـــــــوعـــــــود لإصــــــــــاح الــــقــــطــــاع 

ــمــــرة لأن  ــتــ الــــــــعــــــــام، والـــــخـــــســـــائـــــر مــــســ
عــــدم ضـــخ الاســـتـــثـــمـــارات فــيــه وعـــدم 
التجديد والاستبدال، وارتفاع أسعار 
حوامل الطاقة،  ووقف التعيين على 
الوضع الحالي، حيث تصرّ الحكومة 
العتيدة على تحميل الخسائر لقوى 
ــــن عـــن  ــيـ ــ ـــؤولـ ــــســ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــهــ ــ ــأنــ ــ ــــل وكــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
التنفيذية،  السلطة  ولــيــس  الــخــســائــر 
وهذه الإجراءات الليبرالية  من قبل 
الأكثر  والحالية  السابقة  الحكومات 
يمينية، مــضــرة بــالــقــطــاع الــعــام وهــو 
من يساهم بشكل جدي في الإيرادات 
لــــخــــزيــــنــــة الــــــــدولــــــــة، بـــيـــنـــمـــا الـــحـــكـــومـــة 
بــحــث  الــــخــــســــائــــر دون  إلــــــــى  ــيــــر  تــــشــ
الأسباب التي أدت إليها ومعالجتها، 
ومحاسبة المسؤولين عنها من أجل 
المواربة  الخصخصة  تبرير عمليات 

وقانون التشاركية.

تخفيض التكاليف بتأمين 
الطاقة البديلة

مؤتمر الاتحاد المهني لعمال البناء
طــــــــرح رؤيــــــتــــــه الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــقـــطـــاع 

البناء التي جاء فيها:
تخفيض الــتــكــالــيــف مــن خـــال تأمين 
ــلــــه بــــاســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم  الــــطــــاقــــة الــــبــــديــ

الحجري.
نظام  باعتماد  مساكن شعبية  تأمين 

الأبراج.
تأمين آلــيــات ومــعــدات، تستخدم في 

إعادة تدوير مخلفات الهدم.
ــيــــة فــي  ــائــ ــــاء ســـــــــدود وســـــــــــدات مــ ــــشــ إنــ

طرطوس.
زيادة دور الدولة التدخلي، والسماح 
ــــي درعـــــــــا والـــــســـــويـــــداء  بـــحـــفـــر أبـــــــــار فــ

لأغراض الزراعة ومياه الشرب.
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن تـــــــــجـــــــــارب الــــــــــــدول 

الصديقة في مجال إعادة الإعمار.

 زيادة دور الدولة 
وزيادة الأجور

هـــــمـــــا عــــــنــــــوانــــــان بــــــــــــــــارزان فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
حيث  والمعدنية  الكهربائية  الصناعات 
ــام،  ــ ــــو هــ ــا هــ ــ طـــــــرح بــــالــــشــــأن الـــمـــهـــنـــي مــ
وخاصةً ما يتعلق بشركة حديد حماة، 
ــدةً هــــامــــةً لــلــصــنــاعــات  ــ ــاعـ ــ الــــتــــي تــعــتــبــر قـ
الهندسية والمعدنية المختلفة، لو جرى 
تــأمــيــن مستلزماتها مــن الـــمـــواد الأولــيــة 
ــاقــــة الـــمـــســـتـــمـــرة وخـــــاصـــــةً الـــطـــاقـــة  والــــطــ
الــكــهــربــائــيــة، هـــذا مــا تــم طــرحــه مــن قبل 

بعض أعضاء المؤتمر بالإضافة إلى:
ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ ــلـ ــ إيـــــــــــجـــــــــــاد مـــــــــــصـــــــــــادر بـــــــديـــــــلـــــــة لـ

الكهربائية.
تأمين سيوله للصيانة.

زيادة الرواتب والأجور.
تـــــأمـــــيـــــن كــــتــــلــــة رواتـــــــــــــــب الــــــعــــــمــــــال مـــن 

صندوق الدين العام.
تزويد المهجرين بعدادات مؤقته.  

مرة أخرى ... الكرة في ملعب الحكومة
تستمر الاتحادات 
المهنية في عقد 

مؤتمراتها السنوية، 
وفقاً للبرنامج الزمني 

المعد من قبل المكتب 
التنفيذي للاتحاد 

العام لنقابات 
العمال، حيث وكان 

الغالب في طرح 
المؤتمرات هو: 

واقع المؤسسات 
الإنتاجية وواقع 

عمالها حيث تحتاج 
تلك المؤسسات 

والشركات الإنتاجية 
إلى ضخ استثمارات 

من أجل إعادة 
إقلاعها وتشغيلها، 

وتأمين مستلزمات 
الإنتاج من مواد 

أولية، بالإضافة 
لتأمين الطاقة 

بأشكالها كافة وهي 
ما تعاني منه المعامل 

بشكل كبير.

ـــــاج  ــتـ ــ الإنــ شـــــــركـــــــات  ــال  ــ ــمــ ـــ عـ آذار   15 يـــــــــوم  دخـــــــــل 
والخدمات البترولية المنتصبة بصحراء تطاوين، 
فــي إضــــراب  مفتوح عــن الــعــمــل، كــان قــد  دعــا له 
ــتـــطـــاويـــن، إثـــــر فــشــل  ــــاد الـــجـــهـــوي لــلــشــغــل بـ ــــحـ الاتـ
الــــمــــفــــاوضــــات مـــــع شــــركــــة »ويــــنــــســــتــــار« لــتــســويــة 
أوضـــــاع الــعــمــال الــمــطــروديــن مـــن الـــشـــركـــة، ودعـــا 
ــاعـــي فــي  ــاً الاتـــــحـــــاد الــــجــــهــــوي لإضـــــــــراب قـــطـ ــ أيـــــضـ
الــمــؤســســات النفطية كــامــلــةً يـــوم 16 آذار، دفــاعــاً 
عن الحقوق المهدورة للعاملين، ونصرةً للعامل 
الـــــذي تـــوفـــي بـــأحـــد الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة، وجـــــاء في 
بلاغ الاتحاد الجهوي على صفحته: إن الإضراب 
سيكون دفاعاً عن ديمومة العمل، وعن الحق في 
تــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي الــصــحــراء 

جميعهم. 

أضرب العاملون في البنك السوداني الفرنسي 
ــــوم 21 آذار لــــمــــدة ســــاعــــة، وأضــــــربــــــوا  يـــوم  يــ
ــيـــن لــلــمــطــالــبــة  ــتـ ــاعـ ــيـــس أيـــــــضـــــــاً،  لــــمــــدة سـ ــمـ الـــخـ
بزيادة الأجور بنسبة 60%، وكانت النقابة قد 
عقدت اجتماعاً مطولًا يوم الثلاثاء، مع إدارة 
الــبــنــك فــي مــحــاولــة لمعالجة الــقــضــيــة، بــيــد أنهم 
لـــم يــتــوصــلــوا لــنــتــيــجــة، بــســبــب تــمــســك الإدارة 
بزيادة الرواتب بنسبة 10% فقط، بينما طالبت 
الــنــقــابــة بــــأن تــصــل الــــزيــــادة إلــــى 60%، وأعــلــن 
العمال في وقت سابق عن جملة من المطالب 
العمل،  بيئة  الأجــــور وتحسين  بــزيــادة  تتعلق 
لــم تستجب لــهــا الإدارة، لــكــن مـــؤخـــراً حــاولــت 
ــــاوض مـــــع نـــقـــابـــة  ــفـ ــ ــتـ ــ مـــعـــالـــجـــة الـــقـــضـــيـــة عــــبــــر الـ

العاملين.

نـــفـــذ عـــمـــال شـــركـــة لافـــاجـــيـــت لــجــمــع الـــنـــفـــايـــات 
ــلـــس،  يــــوم 17 آذار اعــتــصــامــاً أمـــام  فـــي طـــرابـ
مــدخــل الــشــركــة احــتــجــاجــاً عــلــى الــتــأخــر الــدائــم 
في صرف رواتبهم، حيث إن الرواتب تتأخر 
ــعــــمــــال خـــال  ــــب الــ ــالـ ــ ــــل شـــهـــر وطـ لـــلـــيـــوم 22 كـ
اعتصامهم  أن تصرف أجورهم على الأقل في 
اليوم الخامس من الشهر، وبصرف أجورهم 
المتأخرة منذ شهرين، كما طالبوا بالعدالة في 
ضمان الأدوية بالإضافة إلى المنح المدرسية 
الــتــي كــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــســتــلــمــوهــا منذ 
شـــهـــور، والـــتـــوقـــف عـــن الــخــصــم مـــن أجـــورهـــم، 
وهــــدد الــعــمــال خـــال اعــتــصــامــهــم أن اربــعــمــائــة 
عـــامـــل ســيــضــربــون عـــن الــعــمــل، فـــي حــــال عــدم 

إصغاء الإدارة لمطالبهم. 

دخل عمال النظافة في  مؤسسة تـازفا يوم 22 آذار 
في إضــراب مفتوح رافضين العمل، منددين بعدم 
دفــــع رواتـــبـــهـــم الــمــتــأخــرة مــنــذ شــهــريــن، حــيــث رفــع 
المحتجون شعارات، استنكروا فيها تماطل الإدارة 
ــالــــي، والــــــــذي أثّـــــــر عــلــيــهــم  فــــي تـــســـويـــة وضـــعـــهـــم الــــمــ
كــثــيــراً، وأكـــد الــعــمــال أنــهــم غــيــر قــادريــن عــلــى تحمل 
الصعبة،  المعيشية  نتيجة ظــروفــهــم  الـــوضـــع،  هـــذه 
ومــن جهته أكــد رئيس الــفــرع النقابي بالمؤسسة: 
أنـــه ورغـــم الــمــحــاولات كلها مــع الــســلــطــات المحلية 
سيبقى الإضراب مفتوحاً إلى غاية الاستجابة إلى 
مطالبهم والمتمثلة في جعل راتبهم الشهري ثابتاً، 
وبـــدون تــأخــيــر، وتــوفــيــر الــوســائــل الــخــاصــة بالعمل 
ــــذاء والـــــقـــــفـــــازات، وكـــذلـــك  ــــحــ ــلـــبـــاس الــــخــــاص والــ ــالـ كـ

المراقبة الطبية للعمال وتوفير مواد النظافة .
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شؤون عمالية

السرطان المهني  
) خلاصة (

¿ نبيل عكام

تـــرتـــفـــع حــــــالات الإصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان الــمــهــنــي، 
ــا انـــخـــفـــضـــت شــــــــروط الــــصــــحــــة والــــســــامــــة  ــلـــمـ كـ
المهنية والأمــن الصناعي، والتدابير الهندسية 
وانخفضت الإجراءات الحمائية من تلوث بيئة 

العمل.
ــــزداد خـــطـــورة الــســرطــان الــمــهــنــي كــلــمــا تــأخــر  تـ
ــفـــحـــوص الــــدوريــــة  ــمــــال الـ اكـــتـــشـــافـــه، نــتــيــجــة إهــ
الضرورية، وتدني العلاجات الوقائية والداعمة 

من أدوية وأغذية ضرورية بشكل دائم.
الــســرطــان المهني يصيب مــنــاطــق مــحــددة من 
جـــســـم الإنــــــســــــان، لــــذلــــك تـــشـــخـــيـــص الـــســـرطـــان 
المهني غالباً سهل في مراحله الأولى، وتظهر 
على المصاب علامات مميزة تشير إلى احتمال 

الإصابة به.
أكــــثــــر الـــمـــنـــاطـــق فــــي الـــجـــســـم تـــعـــرضـــاً لـــإصـــابـــة 
بالسرطان هــي: الجلد، وهــو أكثر سهولة في 
الاكتشاف والعلاج وذلــك دون تأخير، وأكثر 
الإصابات خطورةً والتي قد تؤدي إلى الوفاة 
هــــي الــــرئــــة والـــمـــثـــانـــة، وجــــــوف جــــــدار الـــصـــدر، 
وسرطان الــدم، وهناك إمكانية كبيرة للشفاء 
مــن الــســرطــان المهني وذلـــك قبل وصــولــه إلى 

مراحله الأخيرة.
في إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، خلصت 
إلــى أن هناك أكثر مــن مليون إصــابــة سرطان 
ــاً، وأن مـــعـــظـــم حـــــــالات الإصــــابــــة  ــنــــويــ مـــهـــنـــي ســ
استخدامها  نتيجة  النامية،  البلدان  في  تحدث 
الــــمــــواد الــمــســرطــنــة، مــثــل الــمــذيــبــات الــعــضــويــة 
وغيرها، وخاصةً مادة الاسبستوس، وصناعة 
الإطــارات والأصبغة، والمطاط دون ضوابط 

الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية 
أكدت منظمة العمل الدولية في التوصية /147/ 
الخاصة بالوقاية والحد من مخاطر السرطان 
المهني، والعوامل المسببة له على: الاستعاضة 
التي  المسببة للسرطان  المواد والعوامل  عن 
قد يتعرض لها العمال أثناء عملهم بمواد أقل 

ضرراً.
ــيــــن لــــلــــمــــواد  ــال الــــمــــعــــرضــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــخـــفـــيـــض عــــــــدد الـ
الــمــســبــبــة، ومـــــدة ودرجــــــة تــعــرضــهــم إلــــى الــحــد 

الأدنى.
ــيـــر لـــحـــمـــايـــة الـــعـــمـــال مــــن مــخــاطــر  ــتـــدابـ اتــــخــــاذ الـ
العمل، وعلى صاحب العمل استخدام أساليب 
ــعـــاث مــــــواد وعـــوامـــل  ــبـ عـــمـــل لا تــتــســبــب فــــي انـ
مسببة لــلــســرطــان، واســتــخــدام تــدابــيــر الصحة 
والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة الـــمـــنـــاســـبـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
ــــر الصحة  الــعــمــال ومــنــظــمــاتــهــم الــنــقــابــيــة، ودوائـ
والسلامة المهنية. والرصد المستمر والمنظم 
لــــمــــدة ومـــســـتـــوى الـــتـــعـــرض لـــلـــمـــواد الــمــســبــبــة 

للإصابة.
ينبغي أن تنص الــقــوانــيــن والأنــظــمــة الداخلية 
للشركات والمنشأة الصناعية على: أن يخضع 
الـــعـــمـــال الــمــكــلــفــون بــعــمــل يــنــتــج عــنــه الــتــعــرض 
ــلـــمـــواد الــمــســبــبــة لـــلـــســـرطـــان لــلــفــحــص الــطــبــي  لـ
ــــدوري بــشــكــل مــنــتــظــم، فــحــوص بــيــولــوجــيــة،  الــ
أو أخـــــرى ضــــروريــــة، لــمــعــرفــة مــــدى تــعــرضــهــم 
تكلفة  الصحية دون  عــلــى حالتهم  والإشـــــراف 

العامل.
ــاً  ـــ يــنــبــغــي أن تــــحــــدد الـــســـلـــطـــة الــمــخــتــصــة دوريــ
المواد والعوامل المسببة للسرطان التي يجب 
منع التعرض لها مهنياً، بالاعتماد على أحدث 
المعلومات التي يصدرها مكتب العمل الدولي 
العلمية، بهذا الخصوص. والداعمة  والبحوث 

من أغذية وأدوية مناسبة.

من أول السطر

	ǧغزل ماغوط

العمل.. مندوبة
ــاً حــتــى  ــ ــتــ ــ ــــة وقــ ــابـ ــ ــم تــــســــتــــغــــرق الـــــشـ ــ لــ
تكتشف حقيقة هذه الشركات، ذات 
المثالية، إذ سرعان ما  المواصفات 
تبين لها أنها ليست سوى منشآت 
وهـــــمـــــيـــــة تــــحــــمــــل مــــســــمــــى شـــــركـــــات 
تــســويــق وتــطــلــب تــوظــيــف الــفــتــيــات 
ــنـــــدوبـــــات  ــ ــــمـ مـــــــن أجــــــــــل تــــشــــغــــيــــلــــهــــن كـ
تسويق، في حين أنها تخفي غايات 

مشبوهة.
ــــة تــطــلــب  ــــركـ »قــــــــــرأت إعـــــانـــــا عـــــن شـ
توظيف محاسبة، وعندما تواصلت 
معهم أرشدوني إلى العنوان الكائن 
فــي منطقة الــشــيــخ ســعــد عــلــى وجــه 
الدقة، ولم تكن الشركة حين ذهبت 
إلــــيــــهــــا ســـــــوى قــــبــــو لــــبــــنــــاء ضــــخــــم لا 
تحمل أي شعار أو لافتة تدل عليها، 
ولــــيــــس فــــي داخــــلــــهــــا مــــا يــــوحــــي أن 

الموجودين يمارسون عملا ما«
الـــفـــتـــاة تــلــقــت عـــرضـــا بــالــعــمــل مــقــابــل 
أجر قدره ستون ألفاً، لكن الارتياب 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا كــــان ســيــد الــمــوقــف، 
فـــــرغـــــم أنـــــهـــــم طــــلــــبــــوا كــــمــــا جــــــــاء فــي 
ــــم  ــهـ ــ أنـ إلا  »مـــــــحـــــــاســـــــبـــــــة«  الإعــــــــــــــــــان 
اشترطوا أن يتم تدريبها كمندوبة 
تـــــعـــــرض بــــضــــاعــــتــــهــــا عــــلــــى الــــمــــنــــازل 

لإقناع الناس بشرائها..
» طــلــبــت مــنــهــم أن يــمــهــلــونــي حتى 
الــــــغــــــد لأقــــــــــــرر وكــــــنــــــت قــــــــد اتـــــخـــــذت 
قــــرارا بــعــدم الــعــودة بالطبع لكنهم 
ــأنــــي واســـتـــمـــرت  لــــم يـــتـــركـــونـــي وشــ
اتـــصـــالاتـــهـــم بــــي، عــلــى اعـــتـــبـــار أنــهــم 
بــحــاجــة لــكــفــاءة فــتــاة مــثــلــي، عندها 
ــيـــــســـــت ســـــوى  ــ ــا لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ تــــيــــقــــنــــت مــــــــن أنـ
خــــدعــــة، واضــــطــــرنــــي الأمــــــر لــتــغــيــيــر 

رقـــــمـــــي حــــتــــى أتــــجــــنــــب مـــــــزيـــــــداً مــن 
المضايقات«

إعلانات وهمية!
أمــــــــام  قــــصــــتــــهــــا  مـــــــــــــرام  حـــــيـــــن روت 
ــا لــــم تــكــن  ــهـ ــأنـ ــئـــت بـ صـــديـــقـــاتـــهـــا فـــوجـ
الوحيدة، إذ سمعت حكايات كثيرة 
مشابهة، وكلها تنتهي إلى محاولات 
خداع واستغلال الفتيات من قليلات 
الــخــبــرة كــالــطــالــبــات الــجــامــعــيــات أو 
اللاتي تخرجن حديثاً، وهن بأمس 

الحاجة إلى العمل.
الصحف الإعلانية تنشر الإعلانات 
لــكــل مـــن يـــرغـــب، دون أي قــــدر من 
التدقيق في مدى صدق المعلومات 
ــقـــدمـــة، ولـــيـــس خـــافـــيـــاً عــلــيــهــا أن  ــمـ الـ
ــــات وهـــمـــيـــة، بــل  ــــانــ كـــثـــيـــراً مــــن الإعــ
ــــات تــنــشــر  ــ ــــانـ ــ ــــذه الإعـ ــ إن بــــعــــض هـ
مـــــــن قـــــبـــــل الـــــشـــــخـــــص نــــفــــســــه تـــحـــت 
مــســمــيــات مــخــتــلــفــة وأرقـــــــام هــواتــف 
مختلفة، لــإيــقــاع بــأكــبــر عـــدد ممكن 

من الراغبين بالعمل.

»راتب مغر«
إلــى جانب صحف الإعــانــات تنتشر 
أيضاً الملصقات الطرقية، التي تروج 
لإعلانات وهمية، ظاهرها التسويق 
والأعـــــــــمـــــــــال الــــمــــكــــتــــبــــيــــة والــــمــــحــــاســــبــــة 
وحــقــيــقــتــهــا اســتــغــال الــفــتــيــات للعمل 
ــــات فــــــــي أحــــســــن  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كــــــمــــــنــــــدوبــــــات مـ
الأحوال، وذلك عبر استخدام عبارات 
مشجعة مثل »راتب مغر« و »حوافز 
ونــــســــبــــة مــــبــــيــــعــــات« و»الـــــمـــــواصـــــات 
مؤمنة« وغيرها، وجميعها معلومات 
ــلــــى  لـــــــهـــــــا عــ مـــــــغـــــــلـــــــوطـــــــة، لا وجــــــــــــــــــود 
أرض الــــواقــــع، وغـــالـــبـــاً مـــا تــجــد هــذه 
ــــن الـــجـــامـــعـــات  ــقــــرب مـ ــالــ الإعــــــانــــــات بــ

والسكن الجامعي والمعاهد ومواقف 
الحافلات، حيث شريحة واسعة من 
الــشــابــات الــبــاحــثــات عــن ســبــل تأمين 

مصاريفهن.

أعباء لا يستهان بها!
ــــة تــــحــــمــــلــــهــــا مـــــنـــــدوبـــــة  ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــة ثـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ حـ
المنازل  بها بين  المبيعات، وتــجــول 
أو الــمــحــال الــتــجــاريــة أو بــيــن غــرف 
الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة، وغــالــبــاً مــا تكون 
محتوياتها عبارة عن مستحضرات 
تجميل تعود لشركات لم يسمع بها 
أحد من قبل، ولا تلقى إقبالًا عليها، 
مـــا يــصــعــب عــمــل الــمــنــدوبــة كــمــرّوجــة 
تــســعــى »بــالــحــيــلــة والــفــتــيــلــة« لإقــنــاع 
الآخــــريــــن بــــشــــراء مـــنـــتـــج، تــعــلــم عــلــى 
وجــه اليقين أنهم لو اشتروه اليوم 
فــإنــهــم لـــن يــفــعــلــوهــا ثــانــيــة فـــي الــمــرة 
الــمــقــبــلــة، ولا تــتــقــاضــى الـــفـــتـــاة أجــــراً 
الــذي  المنتج  بنسبة معينة على  إلا 
تفلح في بيعه، ويذهب معظم تعبها 
هـــبـــاءً، كــمــا لــو كــانــت تتحمل وحــدهــا 
مسؤولية رداءة المنتج الذي تسوق 
ــاً مــــا تــتــحــمــل أيــــضــــاً أجــــور  ــبـ ــالـ ــــه، وغـ لـ
الــتــنــقــل الــــذي يتطلبه الــعــمــل، إضــافــةً 
إلــى نفقات ضياع أو تلف أي منتج 
بحوزتها أثناء العمل، في حين يقبع 
رب العمل خلف مكتبه تصله الأرباح 
تــطــالــه  يـــحـــرك ســـاكـــنـــا ولا  أن  دون 
أيــة رقــابــة، أو محاسبة، ولا يتحمل 
مسؤولية أي أذى أو ضرر تتعرض 
لـــه الــمــنــدوبــة خـــال عــمــلــهــا، يــســاعــده 
ــــك حـــكـــومـــة تــعــجــز عــــن تــأمــيــن  فــــي ذلـ
فرص عمل لكفاءاتها، أو على الأقل 
عن وضع حد للانحدار المستمر في 
مستوى معيشة المواطن والارتفاع 

الهستيري للأسعار.

العمل مندوبة مبيعات ... ماذا بعد؟

لم تفلح جهود مرام في البحث 
عن عمل بعد محاولات استمرت 

عدة أشهر، ما قادها إلى 
صفحات الصحف الإعلانية 

حيث فرص العمل أكثر من 
أن تحصى، ومعظمها تحمل 

السمات ذاتها، شركة محترمة 
وأجر مرتفع وندرة غريبة في 

أية معلومات تفصيلية عن 
طبيعة العمل ونوع الشركة، 
لكن لا ضير من المحاولة على 

حد تعبير الفتاة.
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حـــــول الــــهــــدف مــــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
ــــات أنّ:  ــــرفـ الـــــجـــــاري فـــــي الـــــبـــــاد، أكــــــد عـ
»الهدف سياسي بالدرجة الأولــى، فبعد 
ســت ســنــوات مــن الــحــرب، لا أعــتــقــد أنــه 
ثــمــة مـــن يـــصـــدّق أنــــه مـــن الــمــمــكــن حسم 
هذه الحرب عسكرياً، وبالتالي الاتجاه 
الـــعـــام ســــار بــاتــجــاه فــــرض الـــذهـــاب إلــى 

جنيف والحل السياسي.
ومــــــــع افـــــتـــــتـــــاح الـــــجـــــولـــــة الــــخــــامــــســــة مــن 
ــــذا الاتــــجــــاه لا يــنــاســب  ــــإن هـ جـــنـــيـــف3، فـ
الــــقــــوى الـــمـــتـــشـــددة الــــتــــي لا تــــريــــد حـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً، فـــــــالآن هـــنـــالـــك مـــلـــف ســيــاســي 
ــا قــصــة  ــ يـــــريـــــدون إيــــقــــافــــه هـــــو جـــنـــيـــف، مـ
جــنــيــف؟ الــقــصــة أنــــه ثــمــة بــعــض الــقــوى 
السياسي  الحل  أن ترجمة  تعتقد  كانت 
اســــــتــــــنــــــاداً لــــبــــيــــان جــــنــــيــــف1 هــــــي تــســلــيــم 
واســـــتـــــام الـــســـلـــطـــة، أمــــــا الـــــقـــــرار 2254 
بالتطبيق، وكما تسير الأمــور عليه، لن 
ــــذا، وســـــــوف يـــحـــصـــل شـــيء  ــكـ ــ يـــحـــصـــل هـ
آخر، بالتالي مشينا في تنفيذ هذا القرار 
الــــــذي هــــو عــمــلــيــاً مــنــطــقــي جــــــداً ومــفــيــد، 
ويمكن أن يــوقــف هــذه الــحــرب، ويأخذ 
سورية إلى مكانٍ جديد مختلف تماماً؟ 
الـــقـــوى الــتــي لا يــنــاســبــهــا ذلــــك، تــريــد أن 

تعرقل هذا الموضوع«.

آستانا الأخير مهم جداً
وحول الحديث عن أن آستانا الأخير لم 

يخرج بجديد، قال عرفات: »الحقيقة أن 
آستانا الأخير كان مهماً جداً، فقد تحدث 
بتعزيز  تتعلق  اتفاقات  المجتمعون عن 
ــبــــة وقــــف  ــراقــ ــمــ وقـــــــف إطــــــــاق الــــــنــــــار، وبــ
ــبـــادل الأســــرى  إطـــــاق الــــنــــار، وبـــلـــجـــان تـ
والــــمــــخــــطــــوفــــيــــن، وبـــــمـــــوضـــــوع الإغـــــاثـــــة 
وفتح الطريق.. إلــخ. وأهــم نقطة برأيي 
ــانـــت انـــضـــمـــام الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  كـ
الإيــرانــيــة إلــى الأطــــراف الــضــامــنــة، وهــذا 
ــــن الــــعــــيــــار الــــثــــقــــيــــل.. إن عــــدم  انــــتــــقــــال مــ
انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
فــي الاجــتــمــاعــات الــســابــقــة لــتــكــون طــرفــاً 
ضــامــنــاً، كـــان يــعــنــي أن هــنــالــك قــضــايــا لا 
توافق عليها، وبالتالي لا تضمنها.. قال 
الإعـــــــام، وأقــــــدر أن ذلــــك صــحــيــحــاً: أنــه 
مـــن بــيــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــبــحــث بالمعنى 
ــــود تــلــك الــتــنــظــيــمــات  الــعــســكــري هـــو وجـ
الـــتـــي يــعــتــبــرونــهــا تــابــعــةً لإيــــــران، أو لها 
عـــــاقـــــة بــــــــإيــــــــران، ســــــــــواء حــــــــزب الله أو 
بــــعــــض الــــفــــصــــائــــل الأخـــــــــــــرى، ومــــــــن هــنــا 
كانت المطالبات من الأتراك والمعارضة 
ــانـــســـحـــاب  ــلــــحــــة، الـــــتـــــي حـــــضـــــرت بـ الــــمــــســ

هـــذه الــقــوى، الآن- ولــيــس عــلــى كيفهم 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال- أصــبــحــت الــقــضــيــة قيد 

النقاش«.

التعطيل بات أصعب
وحــــول إن كـــان يــعــتــقــد أنـــه بــإمــكــان وفــد 
ــــاض أن يـــعـــطـــل هــــــذه الــــجــــولــــة مــن  ــــريــ الــ
المفاوضات، قال عرفات: »لا أعتقد ذلك، 
ممكن أن يقوموا بشيء، بمعنى محاولة 
عــدم الــوصــول إلــى اتــفــاقــات، وممكن أن 
يحاولوا التشدد في طموحاتهم، وممكن 
ــــوفـــــود،  أن يــــحــــاولــــوا اســــتــــفــــزاز بـــقـــيـــة الـ
كـــالـــوفـــد الـــحـــكـــومـــي ووفــــــــود الـــمـــعـــارضـــة 
الأخـــــــــرى، ويـــمـــكـــن أن يـــقـــومـــوا بـــأشـــيـــاء 
كثيرة، ولكن هــذه المرحلة تجاوزناها، 
أقــــــول  فـــالـــتـــعـــطـــيـــل صـــــعـــــب، لا أريــــــــــد أن 

مستحيل لكنه صعب«.
ــلـــــى ســـــــــــؤال حـــــــــول أيـــهـــمـــا  ــ وفـــــــــي رده عـ
أجـــــــاب  آســــــتــــــانــــــا،  أم  جــــنــــيــــف  »أوزن« 
ــيــــر الـــمـــفـــيـــد أن نـــقـــول  عــــــرفــــــات: »مـــــــن غــ
أوزن، آســـتـــانـــا تـــنـــاقـــش قـــضـــايـــا مـــحـــددة 
ذات طابع عسكري، وهو شيء يتعلق 
بوقف إطلاق النار، ووقف إطلاق النار 
عملياً استكمل بشكل كامل، وبقي شيء 
ــــرائـــــط الـــفـــصـــل بــيــن  واحـــــــد الـــــــذي هـــــو خـ
داعش والنصرة والجماعات الإرهابية، 
وهــــذا إن وصــلــنــا لـــه انــتــهــى الــمــوضــوع، 
الكامل والنهائي  بالفرز  يتعلق  فيما  أمــا 
لما يسمى بالمعارضة المسلحة، فهنالك 
من يحاول ألا يوصلنا إلى هذه النقطة، 
انــتــبــهــت الأطــــــــراف الـــتـــي تـــتـــفـــاوض إلـــى 
ــــك، فــمــشــت ولــــم تـــســـأل عـــنـــه، وســـوف  ذلـ
يــــضــــعــــون خـــــرائـــــط بــــمــــعــــزل عــــنــــه إذا لــم 

يأتِ«.

عرفات: هدف التصعيدات العسكرية سياسي أولًا
أجرت إذاعة »ميلودي FM« يوم  حواراً مع أمين حزب الإرادة 

الشعبية، القيادي في جبهة التغيير والتحرير، علاء عرفات، 
الأربعاء 2017/3/22، تطرق فيه إلى التحضيرات الجارية 

للجولة الخامسة من جنيف3.

لا يمكن الوصول إلى اتفاقٍ كامل 
دون الأكراد

وحول التمثيل الكردي في المفاوضات، 
شــدد عــرفــات على أن »وجـــود الأكـــراد 
ــــم يــعــنــي  مـــهـــم جــــــــداً، لأن عـــــدم وجـــــودهـ
أن هـــنـــالـــك نــــواقــــص كـــبـــيـــرة بـــمـــا يــمــكــن 
ــه، وبــــالــــتــــالــــي، لا  ــ ــيـ ــ ــتــــوصــــل إلـ أن يـــتـــم الــ
يمكن الوصول إلى اتفاق متكامل دون 
وجود تمثيل كردي مناسب، فرغم أنه 
هنالك تمثيل كــردي، ولكنه غير كامل، 
وهذه المسألة يلزمها حل، وربما تُحل  

في هذه الجولة، وربما لا.. لنرى«.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال حـــول إن كانت 
مــنــصــة مــوســكــو تــخــفــض تمثيل وفــدهــا 
ــــن الـــصـــف  ــــاب مـ ــبـ ــ بـــاعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى »شـ
الثالث«، أكد عرفات »لا أذيع سراً، لكن 
مهند دليقان أحد أمناء الحزب العشرة، 
ثمة شيء أساسي يجب أن نعرفه وهو 
أنــنــا نــؤمــن بـــأن الــشــبــاب قـــــادرون على 
إنجاز أعمال كثيرة، ويضاهون الرفاق 
الـــقـــدامـــى، وبــالــتــالــي، لــيــس هــنــالــك مــانــع 
من تقديمهم لكل المهمات، ولكل مواقع 
المسؤولية، وبالتالي، نحن لسنا قلقين 
من قــدرة الوفد على أداء دوره، ومن 
حيث الكفاءة، هو وفد كفؤ، ثانياً حول 
مشاركة الدكتور قـــدري، فهذه إشــارة. 
نحن غير متفقين مع المبعوث الدولي، 
ويــوجــد بيننا وبــيــن الــمــبــعــوث الــدولــي 
أكـــــثـــــر مــــــن قــــضــــيــــة تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدعـــــوات، 
ــيـــل،  ــثـ ــتـــمـ وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــدعـــــــوة بــــشــــكــــل الـ
والــمــحــابــاة مـــن قــبــل الــمــبــعــوث الــدولــي 
لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات دون وجــه 
حــق، هــذه كلها عملياً تمنعنا، وتجعلنا 
نـــــقـــــول: إنــــنــــا لـــــن نــــضــــع رئــــيــــس مــنــصــة 
موسكو ضمن الــوفــد حــالــيــاً، هــذا يمكن 

أن يــحــصــل فــيــمــا بــعــد إذا تــعــدلــت هــذه 
القضايا«.

مطالب الكيان مرفوضة
ــــول مـــســـألـــة تــشــكــيــل الــــوفــــد الـــواحـــد  وحــ
للمعارضة السورية، أشار عرفات: »لا 
أســتــطــيــع أن أقــــول أنـــه لا يــوجــد شــيء 
ــلـــومـــاتـــي، إن هــنــالــك  جــــديــــد، حـــســـب مـــعـ
مــبــاحــثــات مــا بيننا وبــيــن الــهــيــئــة العليا 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، وبــــيــــن مـــنـــصـــة الــــقــــاهــــرة، 
للمفاوضات، ولم  العليا  الهيئة  ومنصة 
يــصــلــوا إلـــى الاتــفــاق عــلــى تشكيل وفــد، 
لكن اتفق على رفــع مستوى التنسيق 
أكــثــر، وفــيــمــا يتعلق بيننا وبــيــن الهيئة 
العليا لــلــمــفــاوضــات فــقــد حــصــل اجتماع 
واحد، نحن قلنا عنه أنه كسر للجليد.. 
هــذا الملف يلزمه وقــت إلــى أن ينضج 

ويصبح لدينا وفد واحد«.
الــــصــــهــــيــــونــــي،  الــــــكــــــيــــــان  عــــــــن دور  أمــــــــــا 
ــا  ــهـ ــهـ ــــي وجـ ــتــ ــ ــــات الأخــــــــيــــــــرة الــ ــ ــربـ ــ ــ ــــضـ ــ والـ
فـــي الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، قــــال عـــرفـــات: 
»الــكــيــان الصهيوني هــو أحــد الأطـــراف 
السورية  الضالعة، فيما يتعلق بالأزمة 
قولًا واحداً، حتى إن لم تظهر أصابعه 
فـــــهـــــي مـــــــــوجـــــــــودة، ويــــــجــــــب ألا يــــكــــون 
عــنــد أحـــد شـــك بـــذلـــك، مشكلته بتوجيه 
الــضــربــات، كانت مرتبطة دائــمــاً بحدث 
ما مهم، إما بنصر عسكري ما وهزيمة 
لداعش أو النصرة، أو انعقاد جولات 
جــنــيــف، لـــذلـــك كـــانـــت تــرتــبــط الــضــربــات 
بــأحــداث مهمة، إذاً فهو يوجه رسائل، 
أنــــه لا يــمــكــن تــجــاهــلــه بـــهـــذه الــخــطــوات 
ولــديــه مــطــالــب، وردّ الــدفــاعــات الجوية 
السورية كان بمثابة القول أن مطالبك 

مرفوضة«.

وجود الأكراد 
مهم جداً لأن 

عدم وجودهم 
يعني أن هنالك 

نواقص كبيرة 
بما يمكن أن يتم 

التوصل إليه

انضمام إيران إلى الأطراف الضامنة لتنفيذ 
مقررات اجتماع آستانا مهم جداً وهذا انتقال من 

العيار الثقيل
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وفي حديث مع وكالة »تاس« الروسية، 
نــهــايــة  فـــي  الــخــمــيــس 2017/3/23،  يــــوم 
اللقاء الذي جمع وفد المنصة مع مساعد 
المبعوث الدولي إلى سورية، رمزي عز 
الــــديــــن رمــــــــزي، والــــــــذي بـــحـــث تــرتــيــبــات 
إجــــراء الــجــولــة الــحــالــيــة، عــبّــر جميل عن 
قلق منصة موسكو من محاولات إعادة 

النظر بمبدأ التوازي والتزامن.
وقـــــال جــمــيــل: نــحــن نــعــتــبــر أن الــســات 
الأربــــــعــــــة يــــجــــب أن تــــنــــاقــــش بــــالــــتــــوازي 
وبــــالــــتــــزامــــن، وإذا لــــم يــتــحــقــق الـــنـــقـــاش 
الـــواقـــع، فالعملية  الــمــتــزامــن عــلــى أرض 
ستتحول إلى التسلسل في مناقشة هذه 
»جنيف2«،  مأساة  وستتكرر  المسائل، 
لذلك، وحتى لا يحصل ذلك، فقد أقر في 
الــجــولــة الــمــاضــيــة مــنــاقــشــة الــســات كلها 

بالتوازي وبالتزامن. 
ــــد فـــكـــرة  ــــوجـ وأشـــــــــار جـــمـــيـــل إلــــــى أنــــــه »تـ

بإمكانية مناقشة سلتان بالتوازي ومن 
ثــم السلتان الأخــريــان.. نحن عبرنا عن 
قــلــقــنــا مـــن إمــكــانــيــة تــحــويــل الــنــقــاش إلــى 
التسلسل، وهذا إخلال بمبدأ التوازي«.

وتـــــــابـــــــع جـــــمـــــيـــــل: »لا يـــــجـــــب الــــــرضــــــوخ 
ــــة كــــــانــــــت عـــلـــى  ــهـ ــ لــــلــــضــــغــــوط مـــــــن أيـــــــــة جـ
ــــــق  ــــن. ووفـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ ــيـــــن الــ ــ الــــــــــحــــــــــوارات بـ
اعـــتـــقـــادنـــا، يــجــب الإصـــــــرار عــلــى تحقيق 
ــافـــة الـــقـــضـــايـــا«،  ــــوازي فــــي مــنــاقــشــة كـ ــتـ ــ الـ
مضيفاً: »في اللقاء مع رمزي، تم إقرار 

	ǧقاسيون

وشاركت المنصة بوفدٍ ضم كل من مهند 
ــامــــي بــيــتــنــجــانــة، وعـــبـــاس  دلــــيــــقــــان، وســ
حـــبـــيـــب، وعــــــــروب الــــمــــصــــري، وعـــشـــتـــار 
محمود، إلى جانب بعثة رئاسة المنصة 
ــــدري جــمــيــل، ويــوســف  الــتــي ضــمــت د.قــ
ــلـــيـــمـــان، وأحـــيـــقـــار  ــــرود سـ ــمـ ــ ســـلـــمـــان، ونـ

رشيد، وفهد الحسين.

لقاء مع المبعوث الصيني
ــبــــاح يــــــوم الـــخـــمـــيـــس 23 آذار  وفــــــي صــ
مـــوســـكـــو  ــنــــصــــة  مــ وفـــــــــد  ــقـــــى  ــ ــتـ ــ الـ  ،2017
بحضور رئيس المنصة د.قدري جميل، 
مــع الــمــبــعــوث الصيني إلـــى ســوريــة في 

جنيف، السيد شي شياو يان.
وأكـــــــد الـــمـــبـــعـــوث الـــصـــيـــنـــي عـــلـــى أهــمــيــة 
ـــولات الــمــفــاوضــات،  اســتــمــرار انــعــقــاد جـ
ــلـــى وتـــيـــرتـــهـــا الـــســـريـــعـــة،  والـــمـــحـــافـــظـــة عـ
مــعــتــبــراً أن أحــــد الـــمـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة 
للتقدم، هــو الانــتــهــاء مــن مسائل تعليق 
ــفــــاوضــــات. كـــمـــا أشـــــــار إلـــى  ــمــ وتـــأجـــيـــل الــ
ــألـــة  ــيــــن لـــحـــجـــم تـــعـــقـــيـــد الـــمـــسـ تـــفـــهـــم الــــصــ
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، وحــــــاجــــــتــــــهــــــا إلـــــــــــى الــــصــــبــــر 
ــــزام والإخـــــــــاص مــن  ــتــ ــ ــتــــوافــــق والالــ والــ
قبل الأطــــراف الــمــتــفــاوضــة. مــؤكــداً على 
أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد، 

وأنــــه لا الــنــظــام ولا الــمــعــارضــة قــــادران 
على تحقيق انتصار عسكري، ما يجعل 

الأزمة لا يمكن حلها إلا عبر الحوار.
كما أشــار إلــى أن الصين تفهم وتحترم 
ــعـــارضـــة الـــســـوريـــة،  ــنــــوع الـــمـ تـــعـــدديـــة وتــ
مـــــــشـــــــيـــــــراً فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــــه، أنـــــــــــه مـــن 
الضروري الوصول إلى توافقات خلال 
العملية التفاوضية. مؤكداً على ضرورة 
الــــتــــوازي والـــتـــزامـــن فـــي بــحــث الــمــســائــل 
الأساسية الأربعة التي طرحها المبعوث 

الدولي، بناء على القرار 2254.
وشكر الوفد جمهورية الصين الشعبية 
عــــلــــى مــــواقــــفــــهــــا مـــــن الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة، 
ودعمها لسورية عبر الفيتو في مجلس 
الأمن، وفي مواقف أخرى، وقدم شرحاً 
لرؤيته حــول أســبــاب الأزمـــة السورية، 

وطرق حلها.

اللقاء الأول مع فريق دي ميستورا
ــــوم ذاتـــــــــه، الـــتـــقـــى وفـــد  ــيـ ــ وفــــــي مــــســــاء الـ
رئـــــــاســـــــة مــــنــــصــــة مــــــوســــــكــــــو- بــــحــــضــــور 
وفـــــد الـــمـــنـــصـــة إلـــــى جـــنـــيـــف- مــــع فــريــق 

الــــســــيــــد دي مـــــســـــتـــــورا وعـــــلـــــى رأســــهــــم 
السيد رمـــزي عــز الــديــن رمـــزي مساعد 

المبعوث الدولي الخاص.
ودار النقاش حول آليات بحث السلال 
خــــال الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي تــحــدث 
الــمــبــعــوث الــــدولــــي فـــي بــيــانــه الــصــحــفــي 
نــهــايــة الــجــولــة الـــرابـــعـــة مـــن جــنــيــف، عن 
ضرورة كونها على التوازي والتزامن.

ــنـــصـــة مــــوســــكــــو عــلــى  حــــيــــث أكـــــــد وفـــــــد مـ
المتعلقة بمسائل:  الأربــعــة  الــســات  أن 
الــــــحــــــكــــــم والـــــــــدســـــــــتـــــــــور والانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، يـــجـــب أن تــبــحــث 

بشكل متوازٍ، ومتزامن بالضرورة.
ــــدولـــــي مــــن جــهــتــه،  مـــســـاعـــد الـــمـــبـــعـــوث الـ
أشـــــار إلــــى أنــــه رغــــم الـــتـــعـــقـــيـــدات، إلا أن 
حضور جميع الأطراف إلى جنيف بعد 
الإعلان عن الجولة، هو إشارة إيجابية 

للتقدم، والالتزام.
ــــري دي  ــــجــ ــتـــــوقـــــع أن يــ ــ ــــمـ هـــــــــذا ومـــــــــن الـ
مستورا اللقاءات الثنائية الأولى له مع 
الـــوفـــود المختلفة يـــوم غــد الــجــمــعــة في 

قصر الأمم المتحدة بجنيف.

إنّ التصريح المذكور أعلاه، وجميع ما جاء في الخبر منسوباً إلى د. جميل، لا أساس له من 
الصحة، ولم يجر أي لقاء بين د. جميل وموقع زمان الوصل.

إنّ المحاولات البائسة وغير المحترمة التي تمارسها وسائل إعلام مختلفة، ومن خلفها جهات 
سياسية متعددة، ومعروفة المصالح، تدل على أنّ كل محاولات تيئيس السوريين من الحل 
السياسي باءت وتبوء بالفشل، ولذلك فقد ارتأى أصحاب هذه الوسائل الإعلامية، أن ينطقوا 
كــذبــاً على لــســان أصــحــاب فــكــرة الــحــل السياسي بــالــذات، وعــلــى لــســان منصته الفعلية، منصة 

موسكو، لعل وعسى يصلون غايتهم.
إنّ مــنــصــة مــوســكــو، ووفـــدهـــا، مــســتــمــرون فــي الــعــمــل الــجــاد والــمــخــلــص لــدفــع الــحــل السياسي 
قــدمــاً، وفــي هــذه المرحلة بــالــذات مستمرون فــي الضغط مــن أجــل تحويل الــتــوازي والتزامن 
بين الــســات الأربــــع، الــلــذيــن تــم إقــرارهــمــا فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة، مــن قـــرار على الــــورق، )وهــو 
مهم وخطوة إلــى الأمــام حتى وإنْ على الــورق( إلــى واقــع فعلي، وذلــك لقطع الطريق نهائياً 
أمام محاولات تحويل التوازي إلى تسلسل، والذي يهدف إلى إفشال الحل السياسي خدمة 

للمصالح الضيقة لمجموعة من المنتفعين، ولمجموعة من القوى الدولية الآفلة.

جميل: متمسكون بالتوازي والتزامن كي لا تتكرر مأساة جنيف2
شدد رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 

الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، على ضرورة مناقشة 
السلات الأربعة المتفق عليها في جنيف )الحكم، الدستور، 

الانتخابات، ومكافحة الإرهاب( بالتوازي والتزامن.

 تصريح: الحل السياسي سيمضي قدماً 
شاء من شاء وأبى من أبى

نشر موقع )زمان الوصل( الإلكتروني اليوم، تصريحاً نسبه للدكتور قدري جميل 
رئيس منصة موسكو، ضمن خبر بعنوان: )جميل: دي مستورا يضحك علينا(، ومما 

جاء فيه أيضاً أن د. جميل: )استبعد أن تشهد الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف 
أي تقدم(...

حل، بما أنه تم تحديد 4 سلات، فسوف 
تــتــشــكــل أربـــــع مــجــمــوعــات عـــمـــل، والــتــي 
ســـوف تعمل بــالــتــوازي، لــكــن هــنــا ينشأ 
وضــــع يــســتــوجــب أخـــــذه فـــي الــحــســبــان، 
وهـــو مــا يــجــري الــنــقــاش حــولــه: بــمــا أن 
هنالك أربــع ســات وأربـــع وفـــود، فعلى 
فــــريــــق الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة إجــــــــراء 16 لــقــاء 
مــنــفــصــل، كـــي يــتــم مــنــاقــشــة كـــل ســلــة مع 
جميع الأطــراف، ولذلك اقترحت منصة 
موسكو أن تعمل وفـــود الــمــعــارضــة في 

تلك المجموعات سوية، بحيث تضم كل 
مجموعة على الأقل خبيراً واحداً«.

وأكــــــــــــــــد جـــــــمـــــــيـــــــل: »نــــــــحــــــــن وضـــــــعـــــــنـــــــا هـــــــذا 
ــنــــرى كـــيـــف ســيــتــجــاوب  الــــمــــوضــــوع، وســ
السيد دي ميستورا معه غداً. نحن نعتقد 
أن هـــــذا الــــمــــوضــــوع لـــيـــس تـــقـــنـــيـــاً، وإنـــمـــا 
قــضــيــة مــبــدئــيــة، لأن الــعــمــلــيــة كــلــهــا يمكن 
أن يــصــيــبــهــا الـــخـــلـــل إذا لــــم يــتــحــقــق مــبــدأ 

التوازي واقعياً، وليس كلاماً فقط«.

منصة موسكو في الجولة الخامسة: لقاءات الأيام الأولى
شاركت منصة موسكو للمعارضة 

السورية في أعمال الجولة الخامسة 
من مفاوضات جنيف3 التي 

انطلقت في العاصمة السويسرية 
يوم الخميس 23/آذار/2017، رغم 
كل ما أشيع عن إمكانية تأجيل هذا 

الانطلاق.
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

وهـــــي عـــلـــى ذلــــــك، لا بــــد لـــهـــا مــــن أنــظــمــة 
ــيـــن تــعــمــل مـــن خـــالـــهـــا، بــالإضــافــة  وقـــوانـ
ـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــشـــاركـــة فــي  لـــــدورهــ
ــــط والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الــــتــــي  ــــطــ ــــخــ وضـــــــــــع الــ
تــســاعــدهــا عــلــى أداء مــهــامــهــا، وتــحــدّ من 
عمليات التهريب، كما تحدّ من عمليات 
التحايل أو الغش والتقليد، بما ينسجم 
مع السياسات الاقتصادية المعتمدة في 

كل بلد.

الصراع مع أصحاب البضائع!
نـــغـــفـــل أن دور  يـــجـــب ألا  ــــدد  ــــصـ الـ ــذا  ــهــ بــ
الـــســـلـــطـــات الـــجـــمـــركـــيـــة، لـــيـــس مـــحـــكـــومـــاً 
بــالــقــوانــيــن والأنــظــمــة المحلية فــقــط، بل 
محكوم أيضاً ببعض الاتفاقات الدولية، 
كــاتــفــاقــات الــتــبــادل الــتــجــاري، أو منظمة 
الــتــجــارة الــعــالــمــيــة، وغــيــرهــا، حــيــث بــات 
لهذه الاتــفــاقــات المزيد مــن الغلبة، بظل 
الـــضـــغـــوطـــات الـــمـــمـــارســـة عـــلـــى مــســتــوى 
تحرير التجارة، تحت شعارات العولمة، 
ــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة، فـــــي ظــل  ــــجـ ــتـ ــ وتـــشـــجـــيـــع الـ
هيمنة النموذج الليبرالي على المستوى 
الاقتصادي، والتبادل التجاري العالمي. 
على ذلــك فــإن الــصــراع الأســاســي، الــذي 
يــحــكــم أهــمــيــة دور هــــذه الــســلــطــة، قــائــم 
ــيـــن أصــــحــــاب الــبــضــائــع،  عــمــلــيــاً بــيــنــهــا وبـ
على مسمياتهم المختلفة، مستوردين- 
ــــن-  ـــزيـــ ــ ــائــ ــ ــ ـــن- حـ ــيــــ ــ ــ ـــربـ ــ ـــهــ ــ مـــــــــصـــــــــدريـــــــــن- مــ
مــتــداولــيــن- بــائــعــيــن- مــروجــيــن، أفــــراداً 
أو مجموعات ومنظمات ودول،  كــانــوا 
ــذيــــن يــبــتــغــون تــحــصــيــل الأربـــــــاح من  والــ
النظر  بغض  بالمحصلة،  البضائع  هــذه 

عن أي شيء آخر.
يـــــزداد  الـــجـــمـــركـــيـــة  الإدارات  فـــــإن  لــــذلــــك 
ــا أصـــبـــحـــت  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ الاهــــــتــــــمــــــام بــــــهــــــا، بـ
جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة 
الــدولــيــة وأركــانــهــا، كــونــهــا أحـــد اللاعبين 
الــرئــيــســيــيــن فـــي تــســيــيــر هـــذه الــتــجــارات 

رسمياً.

بعض المعطيات الرقمية
بناءً على ما تقدم كله، نستعرض بشكل 
ســريــع واقـــع عــمــل هـــذه السلطة محلياً، 
حيث تم تداول معلومات إعلامية تقول: 
إن  عـــــدد الـــقـــضـــايـــا الـــجـــمـــركـــيـــة الــمــحــقــقــة 
التي تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة 
 2017/2/8 ــايــــة  ــغــ ولــ  2016/12/29 مـــــن 
بــلــغــت 821 قــضــيــة، وأن قــيــمــة الـــرســـوم 
المحصلة خلال الفترة نفسها بلغت 46 
مــلــيــونــاً و300 ألـــف لــيــرة، أمـــا الــغــرامــات 
إلـــى 694 مليوناً  المحصلة فــقــد وصــلــت 
و710 آلاف ليرة، مقابل 2 مليار و310 
ــغـــرامـــات  مـــايـــيـــن لـــيـــرة ســــوريــــة قــيــمــة الـ
غــيــر الــمــحــصــلــة، والــتــي تــم تحويلها إلــى 

المحكمة المختصة.‏‏
تــــــم الإعـــــــــــان عــن  ــتـــصـــف آذار  ــنـ وفــــــــي مـ
ضــبــط 365 ألـــف كــغ مــن الــســكــر، بقيمة 
لـــهـــذه الــكــمــيــة تــبــلــغ 104 مـــايـــيـــن لـــيـــرة، 
وقيمة رسومها الجمركية 1,439 مليون 
ــيـــن بـــلـــغـــت غــــرامــــاتــــهــــا 159  ــيـــــرة، فـــــي حـ ــ لـ
مليون ليرة، كما تم ضبط 263 شاشة 
تلفزيون، قياس 32- 40 بوصة، قيمتها 
ــاً، فــــي حـــيـــن بــلــغــت رســومــهــا  ــيـــونـ ــلـ 30 مـ
لـــيـــرة، وغـــرامـــاتـــهـــا مع  10,950 مــايــيــن 
ــــرة، 75  ــيـ ــ مـــكـــتـــب الـــقـــطـــع 100 مـــلـــيـــون لـ

مليوناً منها للجمارك.
وفـــــــي تــــصــــريــــح لــــآمــــر الـــــعـــــام لــلــضــابــطــة 
الجمركية أن دوريات الجمارك ضبطت 

منذ بداية العام الجاري 1 طن من مادة 
حـــلـــيـــب الــــــبــــــودرة، و336 عــــبــــوة حــلــيــب 
ــــة، وغـــــيـــــر صـــالـــحـــة  ــربـ ــ ــهـ ــ أطـــــــفـــــــال، كــــلــــهــــا مـ
لــاســتــهــاك، إضــــافــــةً لــضــبــط ومـــصـــادرة 
كــــــمــــــيــــــات مــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــــن الــــــــخــــــــضــــــــراوات 
المهربة، منذ بداية العام، بنحو 115 طناً 
مــن البطاطا والبصل والــثــوم، مبيناً أن 
غــرامــات هــذه الــمــواد المهربة تــجــاوزت 
116 مليون ليرة، في حين سجلت قيمها 
المالية نحو 29 مليون ليرة ورسومها 

5.2 ملايين ليرة.

آثار ونتائج!
واقـــع هــذه الأرقـــام يــوضــح ثــاث نقاط؛ 
ــتـــــوى حـــجـــم  ــ ــــسـ ــنــــة عـــــــن مـ ــيــ الأولــــــــــــــــى: كــــعــ
الــــتــــهــــريــــب الــــكــــبــــيــــر، الــــــــــذي يــــتــــم ضــبــطــه 
الوطني،  الاقتصاد  وأثـــره على  رسمياً، 
ســواء عبر مزاحمة المنتج المحلي، أو 
عــبــر مــا يــتــم اســتــنــزافــه مــن قــطــع أجنبي 
بشكل غير مــشــروع عــن طريق السوق 
السوداء لتمويل عمليات التهريب تلك، 
بـــالإضـــافـــة لــمــا يــتــم تــفــويــتــه عــلــى خــزيــنــة 
ــــراء الــــدخــــول غـــيـــر الـــمـــشـــروع  الــــدولــــة جــ

للبضائع.
ــــة: هـــــي الأثــــــــــار الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــيــــداً عــن  دخــــــــول الـــبـــضـــائـــع الــــمــــهــــربــــة، بــــعــ
وما  وغيرها،  والبيئية  الصحية  الرقابة 
قــد تحمله مــن نتائج سلبية على صحة 
البضائع،  لهذه  المستهلكين  المواطنين 
ــد مـــــــن الإنــــــــفــــــــاق عـــلـــى  ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ مـــــــا يــــعــــنــــي الــ
الرعاية الصحية، سواء بالشكل الفردي 

الشخصي أو الحكومي.
والــثــالــثــة: هـــي مــســتــوى الـــصـــراع الــقــائــم 
وحـــــجـــــمـــــه بـــــيـــــن ســــلــــطــــة الـــــــجـــــــمـــــــارك مـــع 
أصحاب البضائع المهربة، والمضبوطة، 
ــبــــكــــات دعــــم  ــلــــف هـــــــــؤلاء مـــــن شــ ومـــــــن خــ
محلية، وربما إقليمية ودولية أيضاً، في 
ظل النفوذ المتزايد لأصحاب البضائع، 
عـــلـــى حـــســـاب الـــــدولـــــة، وبـــقـــيـــة الـــشـــرائـــح 
مــن الــمــواطــنــيــن، والــمــعــززة أحــيــانــاً عبر 
بــعــض الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن، المحلية 

والدولية، كما سبق وأسلفنا.
وفــــي حــــال أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار حجم 

الجمارك والصراع مع أصحاب البضائع؟
تعتبر السلطة 

الجمركية إحدى 
السلطات الحكومية 

الهامة، في دول 
العالم كلها، وذلك 

لما لها من دور 
على مستوى دعم 

الاقتصادات المحلية، 
عبر حماية الإنتاج 
المحلي، والتصدي 

لعمليات التهريب 
للمواد: الممنوعة، أو 
المقيدة، أو الضارة، 

كما وبمراقبة 
عبور السلع على 

تنوعها، عبر المنافذ 
الحدودية، البرية 

والبحرية والجوية، 
دخولًا أو خروجاً، 

بالإضافة لما تجبيه 
من رسوم، تعتبر جزءاً 

من الموارد الحكومية.

الــتــهــريــب غــيــر الــمــضــبــوط، أو الـــذي يتم 
تــــمــــريــــره نـــــفـــــوذاً وفــــــســــــاداً، مــــع تــوســيــع 
ــــي لا  ــتــ ــ ــائــــع الــــمــــهــــربــــة، والــ ــبــــضــ ــــدة الــ ــاعــ ــ قــ
بــــد أن الـــجـــمـــيـــع يــــراهــــا ويـــشـــاهـــدهـــا فــي 
الأســـــــــــــــواق، بــــــل وحـــــتـــــى يــــتــــم الـــتـــوصـــيـــة 
عــلــيــهــا، عــبــر شــبــكــات الــتــهــريــب الــعــامــلــة، 
مع الآثار السلبية لدخول هذه البضائع 
عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي والــصــحــي 
والبيئي، وخاصةً في ظل حالة الفلتان 
الحدودي خلال سني الحرب والأزمــة، 
الــــــتــــــي ســـــــاعـــــــدت عـــــلـــــى تــــفــــشــــي ظـــــاهـــــرة 
الـــتـــهـــريـــب بــشــكــل كــبــيــر وغـــيـــر مــســبــوق، 
تــتــضــح أهــمــيــة دور الــســلــطــة الــجــمــركــيــة 
بشكل أكــبــر، كــمــا وتــتــضــح أهــمــيــة إعـــادة 
الــنــظــر بــالــقــوانــيــن والــتــعــلــيــمــات الــنــاظــمــة 

لعملها.

التعديلات والصراع حولها
ــاً، عــــبــــر الــلــجــنــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــعـــكـــف الــــحــــكــــومــــة حـ
الاقتصادية، على دراسة مشروع قانون 
الــجــمــارك وتــفــصــيــاتــه، حــيــث تــم التأكيد 
عـــلـــى ضـــــــرورة أنْ تــخــلــص الــمــنــاقــشــات 
إلـــــــــى وضـــــــــع قـــــــانـــــــون عــــــصــــــري مـــتـــطـــور 
لـــلـــجـــمـــارك، يـــتـــوافـــق مــــع الــــواقــــع الــحــالــي 
ويــوازي مثيلاته في الــدول المتطورة، 
ــــة عـــــمـــــل الــــــجــــــمــــــارك،  ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ويـــــحـــــقـــــق انـ
ويــنــظــم عــمــل الــضــابــطــة الجمركية داخــل 
المدن، وعبر المنافذ الحدودية، وينظم 
والــمــنــتــجــات، حيث  البضائع  نقل  عملية 
يـــتـــضـــمـــن الـــــمـــــشـــــروع، حــــســــب مـــــا رشــــح 
ــقـــد لــــهــــذا الـــشـــأن  ــمــــاع الـــــــذي عـ ــتــ مــــن الاجــ
الــهــيــئــة  إحــــــــــداث   ،2017/3/20 ــاريــــخ  ـــتــ بـ
الــعــامــة لــلــجــمــارك، كـــإعـــادة هيكلة لقطاع 
ــــل، تــــحــــد مــن  ــــمـ الـــــجـــــمـــــارك، مـــــع آلـــــيـــــات عـ
التهريب، والغرامات والعلاقة مع المالية 

والضرائب، وعمل الضابطة الجمركية.
ويشار بهذا الصدد إلى ما تمت المطالبة 
بـــه مـــن قــبــل بــعــض الــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة 
ــــال لـــقـــائـــهـــا مــع  ــــراً، خــ ــــؤخــ فــــي دمــــشــــق مــ
ــة، بـــــخـــــصـــــوص عـــمـــل  ــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ رئــــــيــــــس الــ
ــمـــدن، وحــــول دخـــول  الـــجـــمـــارك داخــــل الـ
التجارية،  المحال  إلــى  الجمارك  عناصر 

وتجاوزات الضابطة الجمركية.

حيث رفض مدير جمارك دمشق، خلال 
تصريح له عبر إحــدى وسائل الإعــام، 
ــــه: »الــــضــــابــــطــــة  ــــولـ ــقـ ــ ــــار بـ ــــجـ ــتـ ــ اتـــــهـــــامـــــات الـ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــب الـ ــــوجـ ــمـ ــ الــــجــــمــــركــــيــــة تــــعــــمــــل بـ
رقــــم 38، الـــــذي أجـــــاز لـــرجـــال الــضــابــطــة 
الجمركية عندما يكلفون بأمر التحري، 
ــام، أو الــنــيــابــة  ــ ــعـ ــ الــــمــــوقّــــع مــــن الـــمـــديـــر الـ
الـــعـــامـــة حـــســـب الـــصـــاحـــيـــات، بــالــتــحــقــيــق 
أو المراقبة اللاحقة، كما أنه حدد أيضاً 
الأمــاكــن الــتــي يــحــق لــهــا دخــولــهــا، ومنها 
التجارية، وبــأن إدارة الجمارك  المحال 

تعمل ضمن القانون ولا تخالفه أبداً«.

المصلحة الوطنية أولًا!
بعيداً عن السجال الدائر، بين الجمارك 
والــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات الـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة، ونـــــتـــــائـــــجـــــه، 
الـــمـــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، مـــا يعنينا 
مـــن أمــــر، هـــو إن مـــشـــروع الـــقـــانـــون قيد 
ــكـــل مــــبــــاشــــر بـــــدور  ــنـــي بـــشـ ــعـ الــــــــــــدرس، مـ
ســلــطــة الــجــمــارك، بــمــقــابــل دور أصــحــاب 
ــائــــع، عــــلــــى تـــســـمـــيـــاتـــهـــم وتـــبـــعـــاتـــهـــم  ــبــــضــ الــ
الــدولــيــة،  والاقليمية  المحلية  المختلفة، 
وبالتالي فــإن التشريع الجديد، واعــادة 
الــهــيــكــلــة الــقــادمــة، يــجــب أن تــصــب عملياً 
باتجاه واحد أوحد هو حماية الاقتصاد 
الــعــريــض، عبر حماية  الوطني بعنوانه 
ــنـــع الــتــهــريــب  الــمــنــتــج الــمــحــلــي أولًا، ومـ
ثــانــيــاً، ورفـــد الــخــزيــنــة بـــالإيـــرادات ثــالــثــاً، 
ــيـــراً تــأتــي مصلحة أصــحــاب  ــاً وأخـ ورابـــعـ
البضائع، دخولًا وخروجاً وتداولًا، بما 
يــحــقــق مــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي ولا 

يتعارض معها.
ما نخشاه بهذا الصدد، هو أن يتم اغفال 
النقاط، والتركيز على مصلحة  كل تلك 
المتوخاة،  أصحاب البضائع، وأرباحهم 
بعيداً عن المصلحة الاقتصادية الوطنية 

عموماً.
تــأخــذ مشروعيتها  تــلــك،  ولــعــل خشيتنا 
ــــال اســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة بــنــهــجــهــا  مــــن خـ
ــابــــي لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح  ــبــــرالــــي الــــمــــحــ ــيــ ــلــ الــ
ــــا مـــن  ــيـــــرهـ ــ ــــاب الأربـــــــــــــــــاح، دون غـ ــ ــــحـ ــ أصـ
المصالح، بما في ذلك المصلحة الوطنية 

العليا.

الصراع الأساسي 
الذي يحكم 

أهمية دور هذه 
السلطة، قائم 

عملياً بينها وبين 
أصحاب البضائع 

على مسمياتهم 
المختلفة والذين 

يبتغون تحصيل 
الأرباح بغض 
النظر عن أي 

شيء آخر
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

ومــــن مـــهـــام الــمــجــلــس، حــســب الــــمــــادة 4 
من المرسوم المذكور: يتولى المجلس 
ــتـــــرحـــــات  ــ ــقـ ــ ــــمـ تـــــقـــــديـــــم الاســــــــتــــــــشــــــــارات والـ
ــــي الـــــشـــــؤون الـــتـــي  لـــمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فـ
تــــتــــعــــلــــق بـــــالـــــســـــيـــــاســـــة الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــدولـــــة، 
والــــــقــــــضــــــايــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والـــــخـــــدمـــــيـــــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة والإصــــــاحــــــيــــــة، ومــــشــــاريــــع 
الــتــشــريــعــات، ويــقــوم بــإجــراء الــدراســات 
عــن المواضيع التي يحيلها إليه رئيس 

مجلس الوزراء .

اجتماع تمهيدي
فــي مــطــلــع آذار 2017، صـــدر الــمــرســوم 
73 الــقــاضــي بــتــســمــيــة أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
الاستشاري، وبمنتصف الشهر تقريباً، 
ــتــــمــــهــــيــــدي الأول  تــــــم عــــقــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الــ
الــــوزراء،  للمجلس، فــي رئــاســة مجلس 
التركيز على عناوين أساسية  تــم  حيث 
ــتـــاج  ــــي: أن ســـعـــر الــــصــــرف مــــؤشــــر إنـ هــ
بـــــــالأســـــــاس ولـــــيـــــس ســـــيـــــاســـــات تــــدخــــل، 
وأن مــــوازنــــة الــــدولــــة مــخــصــصــة لــتــأمــيــن 
المستلزمات الأســاســيــة، وفــق أولــويــات 
ــا دعــــــم صـــمـــود  ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــل الــــحــــكــــومــــي، أولـ
الاستثمارية  الاعــتــمــادات  وأن  الجيش، 
مخصصة للزراعة والصناعة والتجارة، 
الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة، التي 
تشكل الذراع القوية والرافعة للاقتصاد.

وأكــــــد الــمــجــتــمــعــون: أن عـــمـــل الــمــجــلــس 
هـــو رســــم الـــســـيـــاســـات، عــلــى الــمــســتــوى 
ــــل، الـــمـــتـــمـــثـــلـــة  ــ ــــويـ ــ ــــطـ ــ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والـ
ــار  ــ ــمــ ــ ـــيــــة لإعـــــــــــــادة الإعــ ــلـ ــــي الــــــــرؤيــــــــة الــــكــ فـــ
ــــوى الــــــشــــــمــــــولــــــي، وعــــلــــى  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
الـــمـــدى الــقــصــيــر، بــحــيــث تـــكـــون الـــزراعـــة 
والصناعات الــزراعــيــة هــي مــن أولــويــات 
ــــاب  ــبـ ــ ــــشـ الـ إلـــــــــــى دور  إضــــــــــافــــــــــةً  ــــل،  ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــابـــة فــي  والاســــتــــفــــادة مــــن الـــطـــاقـــات الـــشـ
ــتــــي  ــــي الـــــبـــــنـــــاء، والــ ــلـــة فــ ــبـ ــقـ ــمـ ــلــــة الـ الــــمــــرحــ
ــيـــة  يــجــب أن تــتــســم بــالــواقــعــيــة والإبـــداعـ
أرضية  للتنفيذ، على  القابلة  والإنتاجية 
إعداد خطة اقتصادية كاملة لإعادة بناء 
ــة كــلــيــة شــامــلــة،  ــ ســــوريــــة مــــن خـــــال رؤيــ
تـــحـــقـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الــــمــــســــتــــدامــــة، وتــــؤمــــن 
فرص العمل لتعزيز الموارد ورفع قيمة 
الليرة، لافتين إلــى أنّ أيــة عملية تنمية 

لا تحقق البعد الاجتماعي، غير مجدية، 
لأن الحامل الأساسي لعملية التنمية هو 

الجانب الاجتماعي.

لا تعارض!!
العناوين الأساسية التي تم طرحها، مع 
التأكيدات التي صدرت عن المجتمعين، 
ــتـــدامـــة، والـــصـــنـــاعـــة  حـــــول الــتــنــمــيــة الـــمـــسـ
والزراعة والصناعات الزراعية، وتعزيز 
الموارد، والاستفادة من الطاقات الشابة 
وتأمين فرص العمل، وبأن التنمية التي 
لا تحقق البعد الاجتماعي، غير مجدية؛ 
تظهر شــكــاً وكــأنــهــا تــتــعــارض مــع واقــع 
ــيــــة الــــمــــقــــرة  ــكــــومــ ــــات الــــحــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ حــــــــال الـ
والمتبعة منذ عقود، حيث لا تنمية، ولا 
دعـــم لــإنــتــاج الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، ولا 
فــرص عمل، ولا بعد اجتماعي ايجابي 

لأي توجه أو قرار حكومي.
ولــــكــــن يـــــــزول هـــــذا الـــشـــكـــل الـــمـــتـــعـــارض، 
ــراً، إذا  كــتــابــةً ولــفــظــاً ومــضــمــونــاً وجــــوهــ
علمنا أن رئيس الحكومة هو من ترأس 
ــتـــمـــاع، وأدار اجــتــمــاعــه الــتــمــهــيــدي،  الاجـ
ــاع الــــمــــذكــــور  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبـــــــــأن مــــخــــرجــــات الاجـ
بعناوينه، وتأكيداته، لم تخرج عن حيز 
الــســيــاســات الــمــتــبــعــة، وآلـــيـــات تــســويــقــهــا 
ــلـــي،  ــيـ ــتـــجـــمـ الـ الـــــطـــــابـــــع  ذات  الإعــــــــامــــــــي، 

بالشكل فقط، دون المضمون.
ــلـــــى دور  ــ ــعــــون عـ ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــــق الــ ــفــ ــ ــيـــــث اتــ ــ حـ
المجلس الاستشاري في دعم الحكومة، 
ــــن خــــــال »تــــصــــويــــب قـــــراراتـــــهـــــا« فــيــمــا  مـ
يـــخـــص الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي »الــــزراعــــي 
والصناعي والتجاري«، باعتبار المكون 
الاقــــــتــــــصــــــادي يــــمــــثــــل أولـــــــويـــــــة فــــــي عــمــل 
الــحــكــومــة خـــال الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، ومــن 
المجلس بشكل  ثــم سيتم توسيع عمل 
تــــدريــــجــــي لـــيـــشـــمـــل الـــــــقـــــــرارات الـــخـــدمـــيـــة 
ــبـــشـــريـــة  الـ الـــــــمـــــــوارد  وإدارة  جـــمـــيـــعـــهـــا، 
والــثــقــافــيــة والـــتـــربـــويـــة وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــةً 
ــــة الــــتــــشــــريــــعــــات الــــتــــجــــاريــــة  ــعـ ــ ــــراجـ إلــــــــى مـ
والــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة والــنــقــديــة كــلــهــا، 
وتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات الــتــعــديــل بــمــا يحقق 

آلية أفضل للعمل.

 هيكل إداري 
متماثل المهام مع غيره

ولنتساءل بالنتيجة عــن مــدى الجدوى 

	ǧمراسل قاسيون

بــشــكــل عــــام، يــعــانــي ســكــان حــي عش 
الــورور من سوء الخدمات، وخاصةً 
على مستوى البنى التحتية للشبكات 
الـــعـــامـــة، مــــن كـــهـــربـــاء وهــــاتــــف ومـــيـــاه 
وصرف صحي، باعتبار أن هذا الحي 
ــيـــة، الـــمـــحـــاذيـــة  ــاء الـــعـــشـــوائـ ــ ــيـ ــ مــــن الأحـ
لمدينة دمشق، والذي ازداد اكتظاظاً 
خلال سني الحرب الأزمة، وهو على 
ذلـــك حــالــه كــحــال جميع العشوائيات 
الــمــنــتــشــرة بــمــحــيــط الـــمـــدن الــســوريــة 

وفي داخلها.

ــــالاة  ــبـ ــ ــلــــى الـــــامـ الأهـــــــالـــــــي اعــــــــتــــــــادوا عــ
الـــرســـمـــيـــة تـــجـــاه مــطــالــبــهــم بــتــحــســيــن 
هذه الخدمات، أو التراخي والإهمال 
ــيـــف  ــالـ ــكـ ــتـ فـــــيـــــهـــــا، والـــــــــتـــــــــذرع الــــــــدائــــــــم بـ
الــصــيــانــة، أو بــعــدم تــوفــر التجهيزات 
والآليات، أو بسبب التشابك، وسوء 
الــتــنــظــيــم فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، لــغــلــبــة 
الطابع العشوائي على تمرير وتمديد 
هذه الشبكات، التي عمد الأهالي على 
إنشاء بعضها عشوائياً، بعيداً عن أية 
دراسة فنية، أو بسبب زيادة الضغط 
عليها نتيجة الازدياد المطّرد لأعداد 

السكان في هذا الحي.

ــكــــاوى  أمـــــــــام هـــــــذا الــــــواقــــــع تـــصـــبـــح شــ
أو  فـــــصـــــلـــــي  طــــــــابــــــــع  ذات  الأهـــــــــــالـــــــــــي 
مـــــــــوســـــــــمـــــــــي، حــــــــســــــــب زيــــــــــــــــــــــادة حــــــــدة 
الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة مـــن ســــوء تلك 
ــبـــكـــات عـــلـــى حــيــاتــهــم  الــــخــــدمــــات والـــشـ
ــتـــاء يــكــون  ــيـــة، فـــفـــي فـــصـــل الـــشـ الـــيـــومـ
الكهرباء، وفي  الاهتمام مــركــزاً على 
فـــصـــل الـــصـــيـــف يــــكــــون الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

المياه والصرف الصحي.
ســـــــــكـــــــــان الـــــــــحـــــــــي بــــــــــاتــــــــــوا يـــــعـــــتـــــبـــــرون 
أنــفــســهــم مــنــبــوذيــن مـــن قــبــل الــجــهــات 
الـــمـــســـؤولـــة عـــن هــــذه الـــخـــدمـــات، كما 
فــرض عليهم  الـــذي  المهمش،  حالهم 
اضــــطــــراراً، الــســكــن فـــي الــعــشــوائــيــات، 
نـــتـــيـــجـــة جـــمـــلـــة الــــــواقــــــع الاقــــتــــصــــادي 
الــــمــــعــــاشــــي الـــــــعـــــــام، الـــــــــذي كــــــانــــــوا مــن 
ضحاياه، كما غيرهم من سكان بقية 
الـــعـــشـــوائـــيـــات، ومــــع ذلــــك لـــم يــيــأســوا 
من رفع الشكاوى بما يخص بعض 

الــــخــــدمــــات الـــــضـــــروريـــــة، ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا، 
عـــســـى تـــجـــد أذنــــــــاً مـــصـــغـــيـــةً لـــــدى تــلــك 

الــجــهــات الــعــامــة الــمــســؤولــة عنها، من 
بلدية ومحافظة وإدارة محلية. 

الحكومة ومجلسها الاستشاري!
كان قد صدر المرسوم 

التشريعي رقم 22 
والقاضي بتشكيل 

مجلس يسمى 
»المجلس الاستشاري 

لمجلس الوزراء« 
يرتبط برئيس مجلس 
الوزراء، وذلك بتاريخ 

2016/9/1، والذي 
أنهى بموجبه العمل 

بالمرسوم 60 لعام 
.2002

من إعادة إحياء هذا المجلس، بعد عقد 
ونـــصـــف مـــن نــســيــانــه، تـــقـــريـــبـــاً؟؟ ســوى 
ــــد، يــــضــــاف إلـــى  ــــديـ أنــــــه هـــيـــكـــل إداري جـ
الهياكل القائمة، مع ما يترتب عليه من 
نفقات وتكاليف وأعــبــاء، إداريـــة ومالية 
ومــكــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــومــة 
كانت قد عزمت على إلغاء بعض الهياكل 
التي كانت مــوجــودةً سابقاً، إمــا بالضم، 
أو بتغيير التبعية، أو بالإلغاء، أو بإعادة 
الهيكلة، تحت عنوان أساس، لذلك هو: 
تــشــابــه الـــمـــهـــام وتــمــاثــلــهــا، فــكــيــف بــمــهــام 
الـــمـــجـــلـــس الــــمــــحــــدث، الــــتــــي تـــتـــقـــاطـــع مــع 
مــهــام الـــــوزارات والــهــيــئــات والاتـــحـــادات 
والــمــنــظــمــات الــقــائــمــة كـــافـــةً، بــمــا فــي ذلــك 
مــــــن مـــــهـــــام لــــمــــؤســــســــة رئــــــاســــــة مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء نـــفـــســـهـــا، بـــهـــيـــكـــلـــهـــا الــتــنــظــيــمــي 
بها  المناطة  ومهامها  الــقــائــم،  والإداري 

عبر مكاتبها ومديرياتها.
اللهم إذا استثنينا فقط ما تم إقراره من 
مهمة، ربما تعتبر الأهم، تتمثل بمراجعة 
ــيــــة  ــاعــ ــنــ الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة والــــصــ
ــــة كــــلــــهــــا، وتــــقــــديــــم  ــــديـ ــقـ ــ ــنـ ــ والـــــــزراعـــــــيـــــــة والـ
مقترحات التعديل بما يحقق آليةً أفضل 

للعمل!!.
ــلــــمــــاً أن هـــــــذا الأمــــــــر يـــعـــتـــبـــر مـــــن مـــهـــام  عــ

الوزارات المختصة كذلك الأمر، أصلًا.

نموذج مستهلك!
أن  ــبـــق  سـ الإداري،  ــمــــوذج  ــنــ الــ هــــــذا  إن 

ــلــــدان أخـــــرى،  تــــم اخـــتـــبـــار أشـــبـــاهـــه فــــي بــ
وبالأسماء نفسها تقريباً، حيث ظهرت 
الكثير مــن العيوب عبر تــعــارض مهامه 
مــع مهام الــــوزارات، مــا خلق الكثير من 
والتنظيمية، عبر  الإداريـــــة  الإشـــكـــالات، 
الـــمـــهـــام الـــمـــتـــمـــاثـــلـــة، أو عـــبـــر الاســـتـــعـــانـــة 
ـــرات لـــــــدى بــــعــــض الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  بــــالــــخــــبـ
الــــــــــــــــــوزارات والــــــمــــــؤســــــســــــات، الـــرســـمـــيـــة 
المشاريع  الرسمية، وعبر بعض  وغير 
والاقـــتـــراحـــات الــتــي تــتــعــارض بالنتيجة 
ــاقـــــض مـــــــع مـــــــا يــــمــــكــــن أن تـــقـــدمـــه  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وتـ
مـــــن وزارات  ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ الــــجــــهــــات  بــــعــــض 
ومؤسسات، ما يؤخر من اتخاذ بعض 
الــــقــــرارات لــحــيــن حـــل هــــذه الــتــنــاقــضــات، 
ــنـــمـــوذج »الـــمـــجـــلـــس« بــمــثــابــة  ولـــيـــغـــدو الـ
حــكــومــة تــنــتــزع صــاحــيــتــهــا عــبــر رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نـــفـــســـه، بـــاعـــتـــبـــار الــتــبــعــيــة لـــه، 

بجانب الحكومة القائمة.
كي يبرز التساؤل الأهم وهو: لمصلحة 
أيـــــــة شــــريــــحــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ســــتــــكــــون تــلــك 
والتعديلات،  والمراجعات  الاستشارات 
ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــالــســيــاســة  فـــــي الـــــشـــــؤون الــ
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، والـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــة،  ــيـ ــ ــيــــة والــــتــــنــــمــــويــــة والإصـــــاحـ والــــخــــدمــ
ومــــشــــاريــــع الـــتـــشـــريـــعـــات؟؟ عـــلـــى ضـــوء 
استمرار السياسات الحكومية المحابية 
والــمــســتــورديــن،  والــتــجــار  للمستثمرين 
ومـــــن لـــــفّ لـــفـــهـــم، وعـــلـــى ضـــــوء تــشــكــيــلــة 

المجلس وقوامه نفسه!!.

لمصلحة 
أية شريحة 
اجتماعية 

ستكون تلك 
الاستشارات 

والمراجعات 
والتعديلات 

بالسياسة العامة 
للدولة والقضايا 

الاقتصادية 
ومشاريع 

التشريعات؟؟

في عش الورور الصرف الصحي غير صحي
تزايدت شكاوى سكان حي عش الورور من واقع شبكة الصرف الصحي في الحي، حيث تجري المياه 

الآسنة في الطرقات وبين المنازل، وحتى في داخلها أحياناً، وخاصةً في الجادات المرتفعة من 
الحي، مع ما يرافق ذلك من احتمالات تفشي الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي 

تطغي على الحي بأكمله نتيجة ذلك، ومع اقتراب فصل الصيف يخشى السكان من تفاقم هذا 
الحال بشكل أسوأ.
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شؤون محلية

	ǧحازم عوض

ــــاوز الـــــــــ 11  ــــجـ ــتـ ــ هــــــــذا الــــطــــفــــل الــــــــــذي لــــــم يـ
عـــــامـــــاً مـــــن عـــــمـــــره، يـــعـــمـــل مـــــع 3 أطــــفــــال 
ــتـــــى عـــلـــى  ــ ــبــــة حـ ــعــ ــنــــة صــ ــهــ غـــــــيـــــــره  فـــــــي مــ
الــكــبــار، وتتطلب مــجــهــوداً عضلياً يفوق 
أحجامهم الصغيرة، لكن لا مــن حسيب 
أو رقــيــب، فأصحاب المهن فــي المنطقة 
هــــنــــاك يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الأطـــــفـــــال بــشــكــل 
شبه أساسي في العمل، ولا يبالون إن 
كبتوا طفولتهم، أو تضررت صحتهم أو 
نفسيتهم، فيمكن سماع الصراخ والشتم 
فـــــي كـــــل مـــــكـــــان، وقــــــد تـــتـــطـــور الـــمـــرحـــلـــة 

للضرب في بعض الأحيان.

استغلال للحاجة وتقصير حكومي
»مــــيــــكــــانــــيــــكــــي- نــــــجــــــار- حــــــــــــداد- مــحــل 
خــراطــة« كلها مــهــن تعتبر غــيــر مناسبة 
لـــأطـــفـــال، لــكــن أصـــحـــاب هــــذه الــمــهــن أو 
غــــيــــرهــــم، مـــــن أربــــــــــاب الــــعــــمــــل كـــأصـــحـــاب 
ــــع أو  ــانــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــــــمــــــحــــــات والــــــــــــــــورش والــ
المعامل، لا يبالون، فالمهم لديهم تأمين 
يــــد عـــامـــلـــة وبـــســـعـــر رخــــيــــص، مــســتــغــلــيــن 
حــاجــة الأســــر الــســوريــة الــمــاســة لتأمين 
قــــــــوت يـــــومـــــهـــــا، مــــهــــمــــا كـــــانـــــت الـــــظـــــروف 
ــاً، عــــدم وجـــود  صــعــبــةً، ومــســتــغــلــيــن أيـــضـ

قانون صارم يطبق ليردعهم.
ــيــــق الــــــــســــــــادس بـــدمـــشـــق  ــقــ ــتــــحــ ــــي الــ ــــاضــ قــ
ــا الأحــــــــــــــــــــداث، عـــــاء  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــتـــــص بـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
تـــــــيـــــــنـــــــاوي، يــــــــــرى فــــــــي حــــــديــــــث إذاعــــــــــــي، 
ــــروف الـــتـــي  ــ ــــظـ ــ ــاة والـ ــيــ إن صــــعــــوبــــة الــــحــ
تعيشها الأسر السورية اليوم، أجبرتها 
ــــي ســن  ــبــــول بـــعـــمـــل أطـــفـــالـــهـــم فـ ــقــ عـــلـــى الــ
ــــرة، ومــــــــن هــــــــذه الـــــــظـــــــروف الـــفـــقـــر،  ــكـ ــ ــبـ ــ مـ
ــاعـــي والاقــــتــــصــــادي،  ــمـ ــتـ والــــتــــفــــاوت الاجـ
وانخفاض مستوى التنمية الاجتماعية 
التعليم،  تكاليف  وارتــفــاع  والاقتصادية، 

وعدم جاذبية مناهج التعليم ووسائلها، 
التعليمية  المناهج  بين  الموائمة  وعـــدم 
وســوق العمل، إضافةً إلــى ارتفاع حجم 
ــــريـــــة  ــــعـــــف الـــــــروابـــــــط الأسـ الأســــــــــــرة، وضـ
ــفــــر أحـــد  وزيــــــــــادة حـــــــالات الـــــطـــــاق، وســ

ذوي الطفل، والتأخر بلم الشمل.
وأشارت الإحصائيات التي خرجت عن 
ــــام 2012 أي  مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة عـ
بداية الأزمــة في سورية: إلــى إن نسبة 
الأطفال العاملين بين 10-17 عاماً، تبلغ 
حـــوالـــي 18%، إلّ أنـــهـــا تــضــاعــفــت خــال 
إلـــــــى %38  عـــــــام 2016  لـــتـــصـــل  ــــرب  ــــحــ الــ
وهؤلاء متسربون من الدراسة، بحسب 

ما كشف عنه تيناوي.

38% من أطفال سورية يعملون!
وفــــي عــــام 2015 كــشــفــت مــنــظــمــة الــعــمــل 
الدولية في تقرير  لها: عن أنّــه من 20 
إلــــى 30% مـــن الأطـــفـــال فـــي الـــــدول ذات 
الــدخــل الــمــنــخــفــض يــنــتــقــلــون للعمل قبل 
ــاً وجـــــــزء كـــبـــيـــر مــنــهــم  ــ ــامـ ــ ــلــــوغ الـــــــ 15 عـ بــ
يترك المدرسة، بينما بلغ عدد الأطفال 
العاملين في العالم  حوالي 165 مليون 
طـــــفـــــاً مــــنــــهــــم 120 مــــلــــيــــون فــــــي الــــــــدول 
ــاً بــالــفــتــرة  الــفــقــيــرة والـــتـــي تــشــهــد حــــروبــ

الأخيرة.
ــنــــاوي: إن  بــعــض  ــيــ ويــــقــــول الـــقـــاضـــي تــ
الأعــــــمــــــال الــــتــــي يــــمــــارســــهــــا الأطــــــفــــــال فــي 
سورية في الظروف الحالية قد تؤدي 
ــلــــي وأخـــــاقـــــي،  ــفـــســـي وعــــقــ إلـــــــى ضــــــــررٍ نـ
ــــر عـــلـــى قــــــــدرة الـــطـــفـــل بــالــمــطــالــبــة  ــــؤثـ وتـ
بــحــقــوقــه، مــشــيــراً إلــــى أن قـــانـــون الــعــمــل 
فـــي   2010 ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ  12 رقــــــــــم  الـــــــــســـــــــوري 
ــــة، يــــشــــتــــرط عــلــى  ــــرخـــــصـ ــــمـ الــــمــــنــــشــــآت الـ
الـ  تشغيل الأطــفــال، أن يتم الطفل عمر 
15 وينهي تعليمه الإلــزامــي، الــذي حدد 

مؤخراً بالصف التاسع.

مستقبل سورية مهدد...

 أطفال يعملون في الملاهي الليلية و»الخراطة« وسط قصور قانوني! 
أصوات القذائف 

والصواريخ والرصاص 
تعلو، كلما اقترب من 
محل »الخراطة« الذي 
يعمل به في بساتين 

أبو جرش. هو يدرك 
حجم المخاطرة التي 
يخاطر بها بحياته، 

كونه يتجه للعمل في 
مثل هذا اليوم السيء 
أمنياً، لكنه لم يدرك 

حجم الخطر الذي 
التهم طفولته كما  
التهم سواد الشحم 

جسده وملابسه كلها.

ــانـــون، وبــمــجــرد  ــقـ ــد بـــهـــذا الـ لا يــلــتــزم أحــ
ــعـــــض مــــحــــات  ــ ــــى بـ ــلـ ــ ــــرة عـ ــيـ ــ ــغـ ــ جــــــولــــــة صـ
ماركت،  السوبر  أو  السريعة،  الوجبات 
أو الــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن مــــهــــن، 
كالبناء ومجالات أخــرى مجهدة، يمكن 
مــاحــظــة حــجــم الأطـــفـــال الــعــامــلــيــن تحت 
ســن الـــ 15، ولــســاعــات طويلة، فقد بات 
ــــذه »يـــعـــتـــمـــدون عــلــى  أصــــحــــاب الـــمـــهـــن هـ
عــمــالــة الأطـــفـــال بنسبة كــبــيــرة، وخــاصــةً 
مــــــع ســــفــــر الـــــشـــــبـــــاب إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، أو 
التحاقهم بالخدمة الاحتياطية، والخدمة 
الإلــــزامــــيــــة« بــحــســب أحـــــد الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 

مجال »الطينة«.

يجب تطوير القانون
يـــنـــص الــــقــــانــــون فــــي ســــوريــــة عـــلـــى مــنــع 
ــــال أكـــثـــر مــــن 6 ســـاعـــات،  ــفـ ــ تــشــغــيــل الأطـ
مــع فــتــرة راحــــة ووجــبــة غــــداء، مــع منع 
إضافية، ومنع تشغيله  تشغيله ساعات 
ليلًا، أو دون موافقة ولي أمــره، وهذه 
الــشــروط كلها لا تؤخذ بعين الاعتبار، 
عــنــدمــا بـــات أصــحــاب الــمــحــات والــمــهــن، 
يــســتــغــلــون حـــاجـــة الأســــــر لـــلـــمـــال نــتــيــجــة 
الأوضـــــــاع الــصــعــبــة وخــــاصــــةً عــنــد غــيــاب 
رب الـــعـــائـــلـــة وجـــمـــيـــع الـــــذكـــــور، وغـــيـــاب 

الرقابة والقانون.
يقول تيناوي: إنّ تسيب الأطفال نتيجة 
عــمــلــهــم دون رقـــابـــة أو تــطــبــيــق الــقــانــون 
يــــؤدي إلـــى اســتــغــال الــطــفــل أو إدمــانــه، 
أو تــعــرضــه لــلــخــطــف، وتـــجـــارة الأعــضــاء 
ومخاطر كثيرة، مشيراً إلى أن ظاهرة 
تــشــغــيــل الأطـــفـــال اســتــفــحــلــت، وصــــار لها 
نـــتـــائـــج ســلــبــيــة عـــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــع، مــطــالــبــاً 
والتشريعي،  القانوني  الجانب  بتطوير 
وسن قوانين صارمة، للحد من تشغيل 
ــــر بـــيـــئـــة  ــيــ ــ ــــوفــ الأهـــــــــــــل لأطــــــفــــــالــــــهــــــم، مــــــــع تــ
ــــة مـــشـــاريـــع صــغــيــرة،  ــامـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة  وإقـ

ــيــــم، ومــــحــــاربــــة  ــلــ ــعــ ــتــ وتـــــعـــــديـــــل مــــنــــاهــــج الــ
التسول، وتفعيل التدريب المهني.

حـــديـــث تـــيـــنـــاوي كـــلـــه، يــشــيــر إلـــــى قــصــر 
الــجــانــب الــقــانــونــي فــي ســوريــة، وإهــمــال 
الطفولة، مايهدد مستقبل البلاد، »بانتاج 
جيل يغرق بمستنقع الجهل والأمراض 
بــدلًا  الجسدية والنفسية والاجــتــمــاعــيــة، 
مــن جــيــل عــمــل عــلــى مستقبله وزاد من 
قــــدراتــــه الــعــلــمــيــة« كــمــا قــــال تـــيـــنـــاوي في 

حديثه.

في الملاهي الليلية!
ــقــــدم بــــســــام الأمــــيــــن،  ــمــ بــــــــــدوره كــــشــــف الــ
رئيس فرع حماية الأحداث، في حديث 
إذاعي أيضاً، عن حالات لعمالة الأطفال 
لــيــاً، ضمن الــمــاهــي الليلة، مــشــيــراً إلى 
أنــــه يــمــنــع عــمــل الــطــفــل فـــي الــمــهــن الــتــي 
تتطلب التعامل مع أدوات وآلات خطرة 
بالإضافة إلى الملاهي الليلية، والطباعة 
ــر الـــقـــنـــب والــــصــــوف  ــــرصـــــاص، وقــــشــ ــالـ ــ بـ
واستخراج البترول، وأية مهنة تتطلب 

حمل أوزان ثقيلة.
وأضاف »يمنع عمل الأطفال تحت سن 
15 عــامــاً نــهــائــيــاً، بينما يجب أن يخضع 
عمل الأطفال بين 15 لـ 18 في المنشآت 
الـــمـــرخـــصـــة لــــشــــروط مـــعـــيـــنـــة، مـــنـــهـــا: أن 
يـــكـــون قـــد أنـــهـــى الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، مع 
بطاقة عمل مــزاولــة مهنة بعد خضوعه 
لفحص طبي، وموافقة وزارة الشؤون، 
وتـــشـــمـــيـــلـــه بـــالـــتـــأمـــيـــنـــات«، وتـــــابـــــع: »إن 
لـــم تـــوجـــد تــلــك الأوراق يـــوقـــف صــاحــب 

المنشأة«.
وبــجــولــة بسيطة لــقــاســيــون عــلــى بعض 
ــنــــشــــأت الــــمــــرخــــصــــة فـــــي دمـــــشـــــق، لــم  الــــمــ
يحمل أي طفل بطاقة عمل، ولم يسجل 
لا الــــكــــبــــار ولا الــــصــــغــــار فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات 

الاجتماعية!؟

صعوبة الحياة 
والظروف التي 

تعيشها الأسر 
السورية اليوم 

أجبرتها على 
القبول بعمل 

أطفالهم في 
سن مبكرة بسبب 

الفقر والتفاوت 
الاجتماعي 

والاقتصادي
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شؤون محلية

	ǧعابدين رشيد

ومــــن خــــال الــــدراســــة الأولـــيـــة للتعليمات 
التنفيذية الصادرة مؤخراً، نعرض بعض 
الــمــاحــظــات النقدية لبعض مــوادهــا، كي 
يطّلع عليها الزملاء المعلمون، وللدراسة 
ــانــــون  ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ قــ ــبــــل الــــقــــائــــمــــيــــن عــ ــــن قــ مــ

الخزانة وتعليماته التنفيذية.

زيادة الرسوم يجب أن تقترن 
بمزايا

الــفــصــل الـــثـــانـــي مـــن الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة 
بدأ بالآتي: تلزم الخزانة بدفع المعاشات 
ــاء  ــ ــــضـ ــــأعـ ــة لـ ــ ــديــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــــــتــــــعــــــويــــــضــــــات الــ
ــــام قـــانـــون  ــكـ ــ الــمــنــتــســبــيــن إلـــيـــهـــا ضـــمـــن أحـ
الــــخــــزانــــة، ولا يـــحـــق لـــهـــا أن تـــخـــالـــف هـــذا 

الالتزام، مهما كانت الظروف.
ــقـــرة )ب( مــن  ــفـ وفـــــي الــــمــــادة )4( مــــن الـ
ــــــص: »يــــحــــق  ــنـ ــ ــ ــــول الـ ــقــ ــ ــفـــــصـــــل الـــــثـــــالـــــث يــ ــ الـ
للمجلس المركزي زيادة رسم الانتساب 
مـــن 1500 لـــيـــرة إلــــى .... أي مــبــلــغ يـــراه 
مناسباً بناءً على اقتراح مجلس الإدارة«.

حــــــــول ذلــــــــــك، لا بــــــد مــــــن إبـــــــــــداء مـــاحـــظـــة 

حــول مخالفة نــص هــذه الــمــادة لما ورد 
بـــمـــتـــن الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــــن الالـــــــــزام بــعــدم 
الــمــخــالــفــة، حــيــث تــــرك أمــــر الــــزيــــادة على 
رســم الانــتــســاب مفتوحاً أمـــام اقــتــراحــات 
مجلس الإدارة، وبالمقابل لم تتضمن تلك 
المادة والفقرة، )4- ب(، كيف ستنعكس 
ــــى الـــــــــرســـــــــوم، بــــحــــال  ــلـ ــ ــــك الــــــــــزيــــــــــادات عـ ــلـ ــ تـ
إقرارها، على المعاش التقاعدي للمعلمين 
المنتسبين، أو عــلــى غــيــرهــا مــن الــمــيــزات 
عــبــر صـــنـــدوق الـــخـــزانـــة، بــحــيــث يــجــب أن 
يكون رفع الرسوم مقترناً بتلك الميزات، 
وإلّ فما هي غايتها والمنافع منها، أم أنها 
فقط لزيادة إيرادات الخزانة على حساب 

المعلمين؟!.

مشاريع استثمارية
يقول نص المادة )5( من الفصل الثالث، 
الـــخـــزانـــة  شـــــــؤون  »إدارة  )ج(:  الـــفـــقـــرة 
ــــجـــــب أن تــــــكــــــون لـــصـــالـــح  ــا يـ ــهــ ــاتــ ــكــ ــلــ ــتــ ومــــمــ
تــعــود على  الــتــي  المشاريع الاستثمارية، 

المعلم بالفائدة«.
هنا نشير إلــى أنـــه: يجب أن تــكــون هذه 
المشاريع الاستثمارية واضحةً ومبوبةً، 

ومستندةً إلى ما يتقدم به المعلمون من 
النقابية حسب  اقتراحات عبر تجمعاتهم 
ــــدد الــــروضــــات  ــثــــل: زيــــــــادة عــ الأصــــــــــول، مــ
ــاء الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــ ــنــ ــ ــانــــة لأبــ ومـــــــــــــدارس الــــحــــضــ
بأسعار رمزية، أو زيادة عدد الصيدليات، 
وافتتاح الجديد منها في بعض المناطق 
ــقـــــروض  ــ الــــــضــــــروريــــــة، أو عــــبــــر زيــــــــــادة الـ
للمعلمين مع تخفيض الفوائد، أو زيادة 
عــــدد الـــصـــالات الــتــعــاونــيــة والاســتــهــاكــيــة 
بالمعلمين، بحيث يكون طابعها  الخاصة 
من  وغيرها  المعلمين،  لمصلحة  تنافسياً 
الاقتراحات التي سبق أن تم رفعها عبر 
الـــمـــؤتـــمـــرات، لــمــا فــيــه مـــن خــدمــة ومنفعة 
مباشرةٍ للمعلمين أولًا، ولخزانتهم ثانياً.

نظام العقوبات مغفل
يقول نص المادة )8( من الفصل الرابع، 
ــفــــقــــرة )ي(: »فـــــــرض الــــعــــقــــوبــــات عــلــى  الــ
ــقــــانــــون  الأعــــــضــــــاء الـــمـــخـــالـــفـــيـــن لأحـــــكـــــام الــ

والأنظمة الخاصة بالخزانة«.
الــــــمــــــادة أعــــــــــاه، أغــــفــــلــــت تــــوضــــيــــح مـــاهـــيـــة 
ــا، أو  ــهـ ــلـ ــلـــسـ الـــــعـــــقـــــوبـــــات، كــــمــــا أغــــفــــلــــت تـــسـ
ــاً لـــنـــظـــم خــــــــاص، يـــجـــب أن  ــ ــقـ ــ تـــبـــويـــبـــهـــا وفـ
ــاء، تــحــاشــيــاً لـــلـــوقـــوع في  يــعــلــم بـــه الأعــــضــ

المخالفة.

الإنصاف والعدالة!
الـــفـــصـــل  الـــــــمـــــــادة )11( مــــــن  نــــــص  يـــــقـــــول 

الــفــقــرة )أ(: »يستحق العضو  الــســادس، 
المحال إلى التقاعد معاشاً تقاعدياً لا يقل 
عــن 25% مــن الــراتــب الشهري المقطوع، 
ــه إلــــــى الـــتـــقـــاعـــد  ــ ــاسـ ــ الــــــــذي يــــحــــال عـــلـــى أسـ
الوظيفي، وذلك إذا أتم الستين من العمر، 

واشترك 25 سنة في الخزانة«.
هـــنـــا نــــتــــســــاءل عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: أحـــد 
الزملاء تقاعد على عدد سنوات الخدمة، 
وبــلــغ عـــدد ســنــوات خــدمــتــه أكــثــر مــن 30 
ســـنـــة، وهـــــو مــــا أجــــــــازه قــــانــــون الــعــامــلــيــن 
الأســــاســــي، لــكــنــه لـــم يــحــقــق شــــرط الــعــمــر 
وفقاً لصندوق الخزانة والبالغ 60 عاماً، 
مــا مصير حــال مثل هــذا الــزمــيــل بالنسبة 

للمعاش التقاعدي؟
حيث لم تتم الإشــارة لمثل تلك الحالات، 
وهــــــــــــي ربـــــــمـــــــا كـــــــثـــــــيـــــــرة، حــــــيــــــث كــــــــــــان مـــن 
الــمــفــتــرض أن يـــتـــاح أمـــــام هـــــؤلاء شــرط 
ــالــــح  دفــــــــــع فـــــــــــــارق ســـــنـــــي الاشــــــــــتــــــــــراك لــــصــ
صـــنـــدوق الـــخـــزانـــة، مـــثـــاً، كـــي يــتــمــكــن من 
ـــ 25%، بــالــمــقــابــل  الـــحـــصـــول عــلــى نــســبــة الــ
الزميل المستقيل يحق له أن ينال الراتب 
ــــع الــــفــــارق فــي  الـــتـــقـــاعـــدي بـــالـــكـــامـــل إذا دفـ
ــتــــراك فـــي الـــخـــزانـــة، ومــهــمــا  ــنـــوات الاشــ سـ
كان عدد سنوات الاشتراك، دون شرط 

إتمام سن الستين.
ــــكـــــون مـــــوضـــــوع الـــتـــعـــويـــض  ولــــــمــــــاذا لا يـ
ــلــــزمــــاء  الــــمــــقــــطــــوع هــــــو خـــــيـــــار طـــــوعـــــي لــ
الــمــعــلــمــيــن، مــا عـــدا ذلـــك يــتــاح أمــــام جميع 

الـــزمـــاء تــســديــد الــمــبــالــغ الــمــتــرتــبــة عليهم 
لقاء سنوات الاشتراك، بمقابل الحصول 

على المعاش التقاعدي.
ــــك إعـــــــادة الـــنـــظـــر بـــالـــمـــادة )11(  ــلـــى ذلـ وعـ
الــفــقــرة )د( مــن الفصل الــســادس، والتي 
تقول: »إن من تقل سنوات الاشتراك عن 
خــمــس ســنــوات فــتــعــاد إلــيــه الــمــبــالــغ التي 
دفـــعـــهـــا لـــلـــصـــنـــدوق دون فـــــوائـــــد«، طــالــمــا 
يــرغــب الــزمــيــل فــي دفـــع فـــارق الاشــتــراك، 

بحال تم ذلك.

اقتراح
كــمــا نــــرى أن شــــرط تــحــقــيــق ســـن الـــــ 50 
عاماً، ومدة الاشتراك 25 سنة، ربما تكون 
كــافــيــةً وأكــثــر إنــصــافــاً، كــي يتمكن الــزمــيــل 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــاش الـــتـــقـــاعـــدي 
بنسبة 25% مــن الــراتــب المقطوع، وذلــك 
لما نعلمه تمام العلم حول واقع مصاعب 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، والــــجــــهــــود الــمــضــنــيــة 
بهذا  منهكين  الــذيــن يصبحون  للمعلمين، 

السن وتلك السنين من الخدمة.
كما أنــه مــن الأكــثــر إنصافاً أن مــن تجاوز 
هـــذا الـــشـــرط الــــمــــزدوج، الــســن والــخــدمــة، 
يــجــب أن تــزيــد نــســبــة مــعــاشــه الــتــقــاعــدي، 
خـــاصـــةً ونـــحـــن نــعــلــم جــمــيــعــاً أن صــنــدوق 
الــخــزانــة قــــادر عــلــى تغطية هـــذه الأعــبــاء، 
ــــزمـــــاء  والـــــتـــــي هـــــي أصـــــــــاً مـــــن تــــمــــويــــل الـ

جميعهم!

	ǧمالك أحمد

تــــــــدهــــــــور الــــــــوضــــــــع الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــمـــــعـــــاشـــــي، 
ــيـــر،  ــبـ خــــــــال ســــنــــي الـــــــحـــــــرب، تــــــزايــــــد بــــشــــكــــل كـ
وأرخــــى بــظــالــه الـــســـوداء عــلــى معيشة عموم 
السوريين، وخاصةً أصحاب الدخل المحدود، 
ومــــن لا دخـــــول لــديــهــم، بــســبــب انـــعـــدام فــرص 
الــعــمــل، والــبــطــالــة الــمــتــزايــدة، وبــســبــب الــنــزوح 
الممتكلات، وبسبب مجمل  والتشرد وفــقــدان 
تُعِر  لــم  المتبعة، والــتــي  الــســيــاســات الحكومية 
الــشــرائــح الاجتماعية المفقّرة أي اهــتــمــام، بل 

زادتهم فقراً.

»أجار البيت لحالو بالمكفى«!.
ــيـــة  ــقــــدرة الـــشـــرائـ ــلــ ــيـــر لــ ــبـ ــكـ ومــــــع الانــــخــــفــــاض الـ
ــفـــردي، الــبــالــغ بــحــدود 30  لــمــتــوســط الــدخــل الـ
ألــف لــيــرة فــقــط، وبــظــل حــال الفلتان السعري 
ــــة ولـــــلـــــخـــــدمـــــات، انـــخـــفـــضـــت  ــيــ ــ ــــاســ ـــواد الأســ ــمــ ــلـــ لـــ
مــعــدلات الاســتــهــاك بشكل كــبــيــر، لـــدى الأســر 
الــســوريــة، فهذا المتوسط لــم يعد يكفي لجزء 
مـــن الــمــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، لـــلـــغـــذاء فـــقـــط، مع 
الكثير من التقشف، ولمدة تتراوح بين 7- 10 
المعيشية  المتطلبات  ببقية  فكيف  فــقــط،  أيـــام 
الأساسية الأخرى، من سكن ولباس وخدمات 
الكثير،  ومــحــروقــات وطبابة وتعليم، وغيرها 

وكيف ببقية أيام الشهر.
ــيـــت لــحــالــو  ــبـ ــيـــن قـــــــال: »أجـــــــــار الـ ــنـ ــمـــواطـ أحــــــد الـ
بيعرفوها ولادي  ما  الحمرا  اللحمة  بالمكفى، 
الــصــغــار، حتى الــفــواكــه نسيوها، مــا عــم نلحق 
فـــواتـــيـــر كـــهـــربـــا ومــــــي، والله يــجــيــرنــا مــــن شــي 
الــــــدكــــــاتــــــرة ولا  ــا لا  ــ ــنـ ــ ــــدرتـ قـ مــــــا  مــــــــــرض، والله 

الأدوية«.

ــار أكــلــنــا  ــالـــت: »أي والله صــ ــــرى قـ مـــواطـــنـــة أخـ
ــــي، لأن الــــزيــــت غــــالــــي، ولـــســـا الــخــيــر  زعـــتـــر ومــ
لــــقــــدام، راحــــــت الــلــحــمــه والـــخـــضـــره والـــفـــواكـــه، 
الله يفرج علينا، وكله بسبب هالتجار اللي ما 
بتفكر إلا شلون بدا تعبي جيوبها ع حسابنا، 
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، مافي ضمير«.

فقر وعوز ومرض!
أمــام هــذا الــواقــع الــمــأســاوي، اضــطُــر المعيلون 
فـــي الأســــر لـــزيـــادة ســـاعـــات عــمــلــهــم، حــســب ما 
يتاح أمامهم، حيث أصبح أرباب الأسر يعملون 
بحدود 18 ساعة يومياً، كما تم زج من يتاح له 
فرصة عمل، من نساء وأطفال الأسرة، بسوق 
الــعــمــل، مـــن أجــــل تــأمــيــن مــصــدر دخــــل إضــافــي، 
قــد يــكــون معيناً فــي تــأمــيــن بــعــض مستلزمات 
ــــرورات الــمــعــيــشــة والـــحـــيـــاة، وعــلــى الــرغــم  ــ وضـ
من ذلك تبقى مستويات المعيشة لهذه الأسر 
دون حدود الفقر، مع كل الانعكاسات السلبية 
ذات البعد الاجتماعي على الأسرة، ومستقبل 
أفــــرادهــــا، وخـــاصـــةً عــلــى الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي، 
نــاهــيــك عـــن الآفــــــات الــمــجــتــمــعــيــة الــســلــبــيــة الــتــي 

يزداد تغلغلُها بسبب الجهل والفقر.
أمــا البقية الباقية مــن الأســـر الــســوريــة، والتي 
لــم يــتــح لــهــا أيـــة فــرصــة مــســاعــدة لــدعــم مــصــادر 
الدخل، وهم الغالبية الساحقة من السوريين، 
ــاء، إلــــى تـــراجـــع مستمر  ــقــ فــهــم مـــن بــــؤس وشــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الاســـــتـــــهـــــاك، حــتــى  ــــد عــ ــــزايـ ــتـ ــ ومـ
ــــام هـــــؤلاء، لــعــدم  الاســـتـــدانـــة لـــم تــعــد مــتــاحــةً أمـ
ــــذي جــعــل  ــــر الــ إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــســـديـــد الــــاحــــق، الأمــ
عــمــومُ الــســوريــيــن عملياً فــي حــالــة فــقــر وعــوز 
مــــطــــبــــق، حــــيــــث بـــــــات أفــــــــــراد الأســــــــــرة يــقــنــنــون 
بعدد الوجبات الغذائية، حتى أصبحت وجبةً 

السوريون على وجبة واحدة غير مشبعة!!
أن تأكل دون أن تشبع، وأن تكتفي بوجبة واحدة في اليوم، وأن توفر وجبتك ككبير من 

أجل أن يأكل الصغير، هو ما أصبح عليه حال السوريين اليوم، في ظل تزايد معدلات 
الفقر، وتدهور القوة الشرائية لليرة، وارتفاعات الأسعار المتتالية دون مبررات، 

ودون حسب أو رقيب.

واحــدةً في اليوم لكبار السن، وربما وجبتان 
للصغار فقط، مع افتقار هذه الوجبات للطاقة 
الـــازمـــة لــتــجــديــد الــحــيــويــة والـــنـــشـــاط، مـــا أدى 
للمزيد من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، 
بالإضافة للأمراض الأخرى الناتجة عن سوء 
شروط السكن من الناحية الصحية، من هواء 
وشمس، والانعكاسات السلبية لذلك كله على 

الأطفال وكبار السن تحديداً.
أحد المواطنين قال: »والله ما عم ناكل إلا وجبة 
وحد باليوم، أنا والمرة، مشان نطعمي ولادنا، 
ورغم هيك ما عم نقدر نشبعهم، وأحياناً منبقى 
ع الخبز الحاف، الله لا يشبع اللي كان السبب، 
نزحت وراح محلي وشغلي، وصــرت عــم دبر 
حالي بشغل الفعالة، يوم في شغل، وأيام بضل 

بلا شغل، الله لا يعيز حدا لحدا«.
الحكومة لا تسأل المواطن كيف يرمم حياته؟!

ــــردي لــــعــــمــــوم  ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ هــــــــــذا الــــــــواقــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي الـ
السوريين، كان حاضراً بالشكل الرسمي وغير 
الـــرســـمـــي، عــبــر مـــا يــتــم تـــداولـــه وإقـــــــراره وفــقــاً 
للتقارير الرسمية المحلية، والتقارير الدولية، 
والــدراســات الاقتصادية التي تقوم بها بعض 
الجهات، بما فيها دراسات »قاسيون« الخاصة 
وتكاليفها،  المعيشة  عــن مستويات  والــدوريــة 

حيث أظهرت آخر دراسة أن مجموع تكاليف 
المعيشة الضرورية للأسرة السورية، المكونة 
مـــن خــمــســة أفـــــــراد، خــــال شــهــر واحــــــد، وذلـــك 
وفق معطيات نهاية عام 2016، هي 297 ألف 

ل.س تقريباً.
أمـــا كــيــف لــأســرة الــســوريــة أن تــؤمــن حياتها 
ــا، فـــــي ظـــــل هـــــــذا الــــــفــــــارق الـــشـــاســـع  ــهـ ــتـ ــيـــشـ ــعـ ومـ
بــيــن مــتــوســط الــدخــل، وبــيــن تكاليف المعيشة 
ــــو أمـــــــــــر غـــــــائـــــــب تــــــمــــــامــــــاً عـــن  ــهــ ــ الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة، فــ
السياسات الحكومية الليبرالية المتبعة، والتي 
كانت السبب الأســـاس فــي خلق هــذه الفجوة 
وتوسيعها، عبر المزيد من المحاباة لأصحاب 
الأربــاح على حساب أصحاب الــدخــول، وبقية 
ــا زالـــــــت مــســتــمــرةً  ــ الــــشــــرائــــح الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــ
بـــالـــســـيـــاســـات نـــفـــســـهـــا، رغـــــم الــــحــــرب والأزمــــــــة، 
ومعيشتهم وخدماتهم  المواطنين،  أمــر  وكـــأن 
وحياتهم وصحتهم وسكنهم، لا يعنيها لا من 

قريب ولا من بعيد.
الأمـــر الـــذي قــال عنه أحــد المواطنين متهكماً، 
فــي اســتــذكــاره لإحـــدى الــنــكــات الــمــتــداولــة، عن 
دور المسؤولين في إجابتهم عن الفجوة بين 
الدخل والإنفاق: »نحن لا نسأل المواطن من 

أين يرمم هذه الفجوة؟!«.

التعليمات التنفيذية لخزانة تقاعد المعلمين
سبق أن نشرت قاسيون بعض المقالات حول خزانة تقاعد المعلمين، قبل 

صدور قانونها وتعليماته التنفيذية.

»والله ما عم 
ناكل إلا وجبة وحد 
باليوم، أنا والمرة 

مشان نطعمي 
ولادنا ورغم 

هيك ما عم نقدر 
نشبعهم وأحياناً 

منبقى ع الخبز 
الحاف«



11قاسيون ـ العدد 803 الأحد 26 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

الــمــزارعــون والــفــاحــون لــم تــعــد تنطلي 
عــلــيــهــم الـــتـــبـــريـــرات والأعــــــــــذار الــرســمــيــة 
الــمــقــدمــة كــلــهــا، وقــــد لــمــســوا ويــلــمــســون 
الانــــــعــــــكــــــاســــــات الــــســــلــــبــــيــــة عـــــلـــــى عـــمـــلـــهـــم 
وإنــتــاجــهــم مــع كــل قــــرار رســمــي، وكيف 
يتم تجيير منافع هذه القرارات، لتصب 

في جيوب التجار أولًا وأخيراً!.

تراجع وتردٍ لمستوى المعيشة!
السعر الجديد للأسمدة الذي تم إقراره 
مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة هــــو 210 
آلاف ليرة للطن، في حين كان 70 ألف 
ليرة، كما تم تحديد سعر مــادة النخالة 

بـ 75 ألف ليرة للطن الواحد.
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال؛ فـــاحـــو ومــــزارعــــو 
ــــة الــــــــــغــــــــــاب، عـــــــــانـــــــــوا مـــــــــن فــــــقــــــدان  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ مـ
ــمــــدة الـــضـــروريـــة لــنــمــو الــمــحــاصــيــل  الأســ
ــمــــح، والـــتـــي  ــقــ ــتــــويــــة، وخــــصــــوصــــاً الــ الــــشــ
ــانـــوا مــضــطــريــن لــتــأمــيــنــهــا عــبــر الــتــجــار  كـ
ــفـــع سعر  ــد ارتـ ــا وقــ ــ بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة، أمّـ
الـــمـــادة بــشــكــل رســـمـــي، فــقــد بـــاتـــوا تحت 
ــد يـــؤثـــر عـــلـــى تـــراجـــع  ــا قــ وطــــــأة أشــــــد، مــ
الإنــــتــــاج وتـــــــردي جــــودتــــه، الأمــــــر الــــذي 

يعني بالنتيجة تراجعاً وتردياً أكثر على 
مستوى معيشتهم بنهاية المطاف.

أحــــد الــفــاحــيــن قــــال مــتــســائــاً: الأســمــدة 
مـــوجـــودة بــالــســوق الـــســـوداء، وسعرها 
ثـــاثـــة أضــــعــــاف الـــســـعـــر الـــرســـمـــي ســلــفــاً، 
فكيف ستصبح الآن بعد الرفع الأخير، 

ومن سيغطي خسائرنا؟.

تكاليف وسوق سوداء متحكمة
واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن ســـعـــر الـــســـمـــاد 

لـــلـــشـــوال )50  الـــرســـمـــي أصـــبـــح 10500 
كغ(، فيما كان 3750 ليرة، بينما يتوفر 

عند التجار بـ 15500 ليرة تقريباً.
وواقـــع الــحــال يقول أيــضــاً: بالمحصلة، 
ــــل مـــــــــزارع ســـيـــتـــكـــبـــد بــــأقــــل تــقــديــر  إن كـ
ــيــــمــــة ســـمـــاد  ــلــــغ 750 ألــــــــف لـــــيـــــرة قــ ــبــ مــ
فقط، هــذا إذا كانت الأرض المزروعة 
بــالــمــحــاصــيــل تــكــفــيــهــا 50 شــــــوالًا فــقــط، 
ومع إضافة المعاناة الأخــرى المتمثلة 
ــــة بـــســـعـــر  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ بـــــالـــــمـــــيـــــاه والــــــــــــــري الـ
الــمــحــروقــات، الــمــازوت تــحــديــداً، وعــدم 
تــوفــرهــا بــالــســعــر الــنــظــامــي، واضـــطـــرار 
الـــفـــاح لــتــأمــيــنــهــا مـــن الـــســـوق الـــســـوداء 
ــاً بــــأســــعــــار مـــرتـــفـــعـــة، حـــيـــث وصـــل  ــ أيـــــضـ
ســعــر بــرمــيــل الــــمــــازوت إلــــى 100 ألــف 
ــلـــيـــتـــر بـــحـــدود  ــاً، بـــســـعـــر الـ ــبــ لــــيــــرة تــــقــــريــ
500 ليرة بالسوق السوداء، استغلالًا 
لحاجة الــمــزارعــيــن، مــع إضــافــة تكاليف 
الــمــبــيــدات والأدويــــــة الـــزراعـــيـــة، خــاصــةً 
فــــي ظــــل انـــتـــشـــار الــــفــــئــــران، نـــاهـــيـــك عــن 
الكثير من النفقات الأخرى، مع مقارنة 
ارتــــفــــاع هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف عــــمــــومــــاً، ومـــع 
مـــا يــجــنــيــه الــــمــــزارع مـــن أســـعـــار كقيمة 
لــمــحــصــولــه بــالــنــتــيــجــة، تــظــهــر الــفــجــوة 
الــمــدخــات والمخرجات  الــكــبــيــرة، بين 

بالنسبة للفلاحين والمزارعين.
ــثــــال، ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  وعــــلــــى ســـبـــيـــل الــــمــ
المزارعين بحدود  مــن  القمح  استجرار 
4 مــــرات، خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة، بينما 
ــــرة واحـــــــدة  ــمــ ــ ــــع ولــ ــفــ ــ ــعــــر الــــســــمــــاد ارتــ ســ
الــخــســارات  تغطية  فكيف سيتم   ،%200

المتوقعة جراء ذلك؟!
واقــــــع حـــــال الــــــزراعــــــات الـــمـــثـــمـــرة أســـــوأ، 
وقد تم تسجيل قطع الأشجار المثمرة 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــنـــاطـــق، وخــــاصــــةً في 
الــمــنــطــقــة الـــســـاحـــلـــيـــة، أشــــجــــار الـــبـــرتـــقـــال 
والليمون، ليس بسبب ارتفاع التكاليف 
فـــــقـــــط، بــــــل وبــــســــبــــب عــــــــدم الــــتــــمــــكــــن مــن 
تــــصــــريــــف الإنـــــــتـــــــاج، بـــالـــســـعـــر الـــمـــجـــزي 
ــالــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب، فــــي ظــــل الــتــحــكــم  وبــ

المتزايد للتجار بهذه العملية.
لتغدو المسألة برمتها عبارة عن تحكم 
مـــتـــزايـــد، مــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة 

مأساة جديدة يتعرض لها الإنتاج الزراعي
أصبح جلياً أن الحديث 

الرسمي كله عن دعم 
الإنتاج الزراعي، لم 

يكن سوى عبارات 
للتسويق الإعلامي، لا 
أكثر ولا أقل، والدليل 

الأخير على ذلك هو 
رفع سعر الأسمدة 

بشكل رسمي بحدود 
200% مؤخراً.

وتـــــــجـــــــار الـــــــســـــــوق الـــــــــــســـــــــــوداء، بـــمـــجـــمـــل 
خـــارطـــة الــعــمــل الــــزراعــــي، بــعــيــداً عـــن كل 
مــا تــدعــيــه الــحــكــومــة مــن تحكم عــلــى هــذا 
ــــاح وتتكدس  الــمــســتــوى، ولــتــصــب الأربـ
فـــي جـــيـــوب هــــــؤلاء، عــلــى حـــســـاب تعب 
وشقاء الفلاحين والمزارعين، وحياتهم 

ومستقبلهم!

رفع السعر تم في ظل غياب 
المادة؟

مـــــقـــــابـــــل ذلــــــــــك صــــــــــرح مــــــديــــــر الــــمــــصــــرف 
الــزراعــي الــتــعــاونــي، عبر إحـــدى وسائل 
ــــاع  ــفــ ــ ــتــــم دراســـــــــــــة ارتــ ــتــ الإعـــــــــــــــام، أنـــــــــه ســ
ــتــــاج الــــزراعــــي وفــــق زيــــادة  تــكــالــيــف الإنــ
ســعــر الــســمــاد، وبـــنـــاءً عــلــيــهــا ســيــتــم رفــع 
ســـعـــر الـــمـــحـــاصـــيـــل لـــلـــفـــاحـــيـــن، وخــــاصــــةً 
الاســتــراتــيــجــيــة مــنــهــا، وذلــــك عــلــى ضــوء 
وصول الكميات المستوردة من السماد، 
وبعد توزيعها عبر فروع المصرف في 
المحافظات إلى الفلاحين، حسب قوله.

الأمر الذي يعني بالنتيجة: إن الأسعار 
تــم إقـــرار رفــعــهــا، بينما لــم تــوجــد الــمــادة 
بــــعــــد فــــــي حــــــــــوزة الـــــمـــــصـــــرف الــــــزراعــــــي 
ــتــــجــــار مـــبـــاشـــرة  وفــــــروعــــــه، ولـــيـــحـــصـــد الــ
فـــرق الــســعــر مـــن جــيــوب الــفــاحــيــن، في 
الكميات المتوفرة لديهم سلفاً من هذه 
ــــدام الـــثـــقـــة بــيــن  ــــعـ الـــــمـــــادة، مــــع ازديـــــــــاد انـ
ــاديــــث والـــوعـــود  الــفــاحــيــن وجــمــلــة الأحــ
ــيـــة، ومــــواعــــيــــد وصــــــول الــكــمــيــات  الـــرســـمـ
وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــيـــهـــم بــــالــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب 
للزراعات، والتي بدأت منذ يومين فقط 

حسب ما تم الإعلان عنه!؟.

التداعيات الأخطر!
الأمــر يصبح أكثر ســوءاً وأعمق تأثيراً، 
لــيــس عــلــى مــســتــوى مــعــيــشــة الــفــاحــيــن 
وأسرهم، أو انعكاس ارتفاعات الأسعار 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن ومـــعـــيـــشـــتـــهـــم عـــمـــومـــاً 
ــــك كـــلـــه هــو  فـــقـــط، بــــل لـــعـــل الأهــــــم مــــن ذلـ
جليةً  أصبحت  التي  المباشرة،  النتيجة 
الــزراعــي،  أكثر والمتمثلة بهجرة العمل 
ــــي الـــزراعـــيـــة إلـــى أرض  وتـــحـــول الأراضــ
بور عاماً بعد آخر، أو التحول لزراعات 

أخرى، أفضل جدوى ربما، على أحسن 
تقدير.

رئـــيـــس اتـــحـــاد فـــاحـــي دمـــشـــق قــــال عن 
انعكاسات قرار رفع سعر الأسمدة أنه: 
ــه أثـــــر ســلــبــي عـــلـــى الإنـــتـــاج  »ســـيـــكـــون لــ
الــزراعــي والحيواني، وأنــه من المتوقع 
ــــذه الارتــــفــــاعــــات الــســعــريــة،  أن تــســهــم هـ
خـــــاصـــــةً فـــــي الأســـــــمـــــــدة، بــــتــــراجــــع نــســب 
الإنتاج الزراعي بنحو 50% عبر ارتفاع 
تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعدم قدرة 
الــمــزارع على مــجــاراة هــذه الارتفاعات، 
المزارعين  مــن  الكثير  عـــزوف  وبالتالي 
عــن الإنــتــاج والــعــمــل«، وأضــــاف: »يــرى 
اتـــحـــاد الــفــاحــيــن أن هــــذه الـــــزيـــــادات لا 
ــــي، وهــــــي عــكــس  ــ ــــزراعـ ــ تــــخــــدم الـــــواقـــــع الـ
ــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة حـــول  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ الــــســ
وزيـــــــــــــادة  الإنـــــــــتـــــــــاج  دورات  تــــشــــجــــيــــع 
الاحــتــيــاجــات  وتــأمــيــن معظم  المحاصيل 
المحلية«، وذلك حسب ما صرح به عبر 

وسائل الإعلام.
هــــذا هـــو واقـــــع حــــال الـــفـــاحـــيـــن، ورؤيــــة 
اتـــــــــحـــــــــادهـــــــــم، لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
الــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة الـــــــمـــــــقـــــــرة والــــــمــــــســــــتــــــمــــــرة، 
بــزيــادة  المتمثلة  السلبية،  وانعكاساتها 
إفــقــار الــفــاحــيــن، والــشــرائــح الاجتماعية 
الأخـــــــــرى، ومـــــا تــعــنــيــه هـــــذه الـــســـيـــاســـات 
مــن أربـــاح فــي جــيــوب حفنة مــن التجار 
والــمــســتــغــلــيــن، حــيــث تـــــؤدي هــــذه وتــلــك 
ــــاج  ــتـ ــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة إلـــــــى الــــــعــــــزوف عـــــن الإنـ
الــزراعــي والحيواني، مع كل التداعيات 
السلبية الأخــطــر عــلــى مجمل الاقــتــصــاد 

الوطني بالمحصلة.
الأمــــــر الــــــذي يــثــبــت مــــــرةً أخــــــرى أهــمــيــة 
وضـــــــــرورة الـــقـــطـــع مــــع تـــلـــك الـــســـيـــاســـات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة مـــنـــذ عــــقــــود، والـــتـــي 
ــأنـــهـــا مــمــنــهــجــة لــتــدمــيــر  ــا بـ ــفـــهـ يـــمـــكـــن وصـ
مــقــومــات الاقــتــصــاد الــوطــنــي، والــمــفــقــرة 
ــــذي فــيــه  ــــذا الـــقـــطـــع الــ ــبـــــاد، هـ ــ لــلــعــبــاد والـ
مصلحة مباشرة للفلاحين والمزارعين، 
كما ولبقية الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، ولما 
ــا، يـــتـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن مــــصــــلــــحــــة وطـ ــ ــــه مـ ــيـ ــ فـ
ــهـــذه  الإضـــــــــــــرار بــــهــــا عــــبــــر الاســــــتــــــمــــــرار بـ

السياسات.

أحد الفلاحين متسائلًا: الأسمدة موجودة 
بالسوق السوداء وسعرها ثلاثة أضعاف السعر 

الرسمي سلفاً فكيف ستصبح الآن بعد الرفع 
الأخير ومن سيغطي خسائرنا؟
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شؤون اقتصادية

السماد محلياً 

يتجاوز الأسعار العالمية بنسبة %52

	ǧسامر سلامة

+366% سعر الأسمدة محلياً
ــقــــدار  ــمــ ــــة أســـــــعـــــــار الأســــــــمــــــــدة بــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــت الـ ــعــ ــ رفــ
139,500 ل.س لــطــن الــســمــاد وبــنــســبــة زيـــادة 
الـــســـمـــاد  لـــيـــصـــبـــح ســــعــــر طـــــن  حـــــوالـــــي %200،  
الــمــرة  لــيــســت  بـــمـــقـــدار 210,000 ل.س، وهــــي 
ــار، فــقــد عــودتــنــا  ــعـ الأولــــى الــتــي تــرفــع بــهــا  الأسـ
ــــل عــــــــام، ومــــــع انـــطـــاقـــة  ــــة كـ ــدايـ ــ ــــع بـ الـــحـــكـــومـــة مـ
الـــمـــوســـم الــــزراعــــي عــلــى رفــــع أســـعـــار الأســـمـــدة 

لتليها أسعار المحروقات.
خلال العام 2015 قررت الحكومة زيادة أسعار 
بــمــقــدار 8,800 ل.س  بنسبة %19.5  الأســـمـــدة 
ليصبح سعر الطن 53,800 ل.س، وخلال عام 
2016 وهوالعام الــذي بــدأت مؤشرات التعافي 
تظهر في القطاع الزراعي، بناءً على تصريحات 
الحكومة، هذا التحسن تم مقابلته بزيادة أسعار 
الأســـمـــدة بــنــســبــة 31% بــحــيــث انــتــقــل ســعــر طن 
السماد من 53,800 ل.س إلى 70,500 ل.س، 
وفي العام نفسه جرى رفع أسعار المحروقات 
بنسبة 33.3% بالنسبة لمادة المازوت، واللذان 
يـــســـتـــحـــوذان عـــلـــى الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن تــكــالــيــف 

الإنتاج في القطاع الزراعي.
ارتــفــعــت أســـعـــار الأســـمـــدة فـــي الـــســـوق المحلي 
بنسبة 366%، خلال الفترة 2014-2017 لنتقل 
مــن 45,000 ل.س للطن إلــى 210,000 ل.س 

للطن .
حيث يبين الجدول التالي أسعار الأسمدة:

في إطار السياسة الحكومية لدعم 
القطاع الزراعي، وتلبية متطلبات 

التنمية، وبالتزامن مع انطلاقة الخطة 
الزراعية لعام 2017، أقرت اللجنة 

الاقتصادية تعديلًا على أسعار الأسمدة، 
هذا التعديل بناءً على تصريحات الاتحاد 

العام للفلاحين، رفع سعر مبيع السماد 
للفلاحين من 70,000 ل.س للطن الواحد 

إلى  210,000 ل.س...

 سعر الأسمدة عالمياً
 ينخفض بنسبة %27

انخفضت أسعار الأسمدة عالمياً بنسبة %27، 
مـــن 364  لــتــنــتــقــل  الـــفـــتـــرة 2017-2014  خــــال 
ــاً  ــقـ وفـ ــلـــطـــن،  لـ دولار   267 إلــــــى  لـــلـــطـــن  دولار 
لـــأســـعـــار   INDEX MUNDI مــــوقــــع  ــانـــات  ــيـ ــبـ لـ

العالمية.
 فــقــد بــلــغ وســـطـــي ســعــر الــســمــاد عــالــمــيــاً 263 
بـــدايـــة  عـــــام 2016، ومـــــع  لـــلـــطـــن خـــــال  دولار 
ــــدة ضــمــن  ــ ــمـ ــ ــ ــار الأسـ ــ ــعــ ــ عـــــــام 2017  بـــقـــيـــت أســ

ــام 2016، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا  ــ مـــســـتـــويـــات عـ
تمثل بداية العام، والتي ترتفع فيها الأسعار، 
كونها تمثل بداية الموسم الــزراعــي ومــع ذلك 
بــقــيــت الأســـعـــار ضــمــن نــفــس مــســتــويــات 2016 
حـــيـــث بـــلـــغ وســـطـــي ســـعـــر الـــطـــن عـــالـــمـــيـــاً 267 
دولار وذلك وفق أسعار شباط -2017. حيث 
يظهر الجدول المرفق التطورات التي شهدتها 

أسعار الأسمدة عالمياً:
بــــنــــاءً عـــلـــى وســــطــــي أســــعــــار أســــمــــدة)الــــيــــوريــــا، 

البوتاسيوم، الفوسفات(.

 معدل الزيادة %الأسعار ل.سالسنة
    2015-201445,000 - 53,800%19.5

 2016-2015 53,800  - 70,500%31
 2016-201770,500 - 210,000%200

وسطي أسعار الأسمدة عالمياً ..طنالعام
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 السعر المحلي 
أعلى 52% عن العالمي

وزارة الـــزراعـــة تــقــول: إن الأســـمـــدة تــبــاع في 
ــــار الـــعـــالـــمـــيـــة، إلّ أن  ــعـ ــ ــة بـــأقـــل مــــن الأسـ ســــوريــ
مــراقــبــة أســـعـــار الأســـمـــدة فـــي الـــســـوق المحلي 
يــظــهــر تــســجــيــلــهــا مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــةً مـــقـــارنـــةً 

بالأسعار العالمية.
 فــفــي عــــام 2016 كــــان ســعــر طـــن ســـمـــاد نــوع 
يــبــلــغ 70,500 ل.س وهـــويـــعـــادل 155  يـــوريـــا 
الـــــصـــــرف  ــــر  ــعـ ــ ــــي سـ ــــطــ ــلـــــى وســ ــ عـ بـــــــنـــــــاءً  دولار 
فــي   ،2016 عـــــــام  خـــــــال  ل/$   454 الــــرســــمــــي 
حــيــن كـــان ســعــره عــالــمــيــاً حــوالــي 199 دولار، 
تــقــول: إنها  وعليه فــإن الحكومة تستطيع أن 
كانت تبيع الأسمدة للفلاحين بأسعار أقل من 

مثيلاتها العالمية بنسبة %28.
أما في عام 2017 بلغ سعر طن السماد عالمياً 
267 دولار وهــويــعــادل 138,040 ل.س على 
ــــرف الـــلـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــــــدولار  أســـــــاس ســـعـــر صــ
517ل/$، بالمقابل سعر طن السماد محلياً، بعد 
بــلــغ 210,000 ل.س، وبالتالي  الــرفــع الأخــيــر 
يدفع الــمــزارع السوري 71,960 ل.س زيــادة 
عـــن الأســــعــــار الــعــالــمــيــة، مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
طـــــن الــــســــمــــاد )مـــــــع الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن الـــســـعـــر 
العالمي يتضمن التكاليف جميعها، نقل، تأمين، 
فهومأخوذ على أســاس البضائع، واصــلــةً إلى 
مـــرفـــأ الـــبـــلـــد الــــمــــســــتــــورد(، وعـــلـــيـــه فـــــإن الــســعــر 
فــي الــســوق المحلية أعــلــى مــن السعر العالمي 

بنسبة %52  .
وبالتالي فإن سياسة الحكومة في دعم القطاع 
الــزراعــي وتخفيض تكاليف الإنــتــاج في بداية 

عام 2017 تتلخص برفع أسعار الأسمدة في 
ــــواق الــمــحــلــيــة لــتــتــجــاوز مثيلتها الــعــالــمــيــة  الأســ

بنسبة %52 .
تراجعت أسعار الأســمــدة عالمياً خــال الفترة 
رفعت  بــالــمــقــابــل   ،%27 بنسبة    2017- 2014
الحكومة أســعــار الأســمــدة محلياً للفترة ذاتها 

بنسبة 366%، في عام 2017 بنسبة %200.
بما أن القسم الأكبر من الأسمدة يتم إنتاجه 
محلياً ويبلغ حوالي 80 ألف طن، وما جرى 
اســـتـــيـــراده حـــوالـــي 30 آلــــف طــــن، بـــنـــاءً على 
التصريحات الحكومية، ليبلغ الرقم الإجمالي 
120 ألف طن،وسعر الصرف الرسمي خلال 
عامي 2016-2017 لم يرتفع إلا بنسبة %14 
من 454 ل/$ إلى 517 ل/$ فما هي المبررات 
ــــدة بــنــســبــة  ــمــ ــ ــار الأســ ــ ــعـ ــ ــيـــة لــــرفــــع أسـ الـــحـــكـــومـ
الـــعـــالـــمـــيـــة  تــــفــــوق الأســــــعــــــار  ــبـــة  ــنـــسـ 200% وبـ

بنسبة 52%؟
إن مقارنة ما لحق  بالقطاع الزراعي من أضرار 
وخسائر، بفعل الحرب الدائرة في سورية منذ 
ســت ســنــوات،  ومــا لحق بــه خسائر وأضـــرار 
بفعل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــمــعــتــمــدة، على 
رفـــع الأســـعـــار والــكــلــف وبــمــســتــويــات أصبحت 
ــعـــار الــعــالــمــيــة بــنــســبــة 52%، والــتــي  تــفــوق الأسـ
تـــــوقـــــع الإتـــــــحـــــــاد الــــــعــــــام لـــلـــفـــاحـــيـــن أن تــســهــم 
بتراجع الإنــتــاج الــزراعــي بنسبة 50% تقودنا 
إلــى نتيجة مفادها: إن أثــر وضــرر السياسات 
الحكومية أصبح يفوق أثر وضرر الحرب على 

الاقتصاد الوطني.
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فــيــمــا يـــلـــي تـــقـــدم قـــاســـيـــون قــــــــراءةً فــــي بــيــانــات 
استيراد الأسمدة، والتي من خلالها نستطيع 
الوصول إلى التكاليف التي تتحملها الحكومة 
ــــق الاســــــتــــــيــــــراد،  ــــريــ ـــن طــ ــ لــــتــــأمــــيــــن الأســــــــمــــــــدة عــ
وبمقارنتها مع أسعار الأسمدة الجديدة التي 
الوصول  نستطيع  الاقتصادية،  اللجنة  أقرتها 
إلــى مــقــدار الــدعــم/الــربــح الـــذي تقدمة الحكومة 

للفلاحين.

  7.5 مليون دولار
 فاتورة الأسمدة المستوردة!

وفقاً لبيانات الاستيراد، فإن القيمة الإجمالية 
لمستوردات الأسمدة بلغت حوالي 7.5 مليون 
دولار موزعةً على حوالي 31 ألف طن، يشكل 
الـــســـمـــاد مـــن نــــوع يـــوريـــا الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا، 

والتي تم استيرادها من بلد المنشأ إيران.
251 دولار كلفة طن السماد المستورد

بتقسيم الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــمــســتــوردات على 
كمية الأسمدة المستوردة، نجد أن سعر طن 
الــســمــاد يبلغ حــوالــي 241 دولار وهـــو قريب 
مـــن مــســتــوى الأســـعـــار الــعــالــمــيــة، والـــتـــي بلغت 
247 دولار للطن الــواحــد مــن ســمــاد الــيــوريــا، 

خلال شباط 2017.

10 دولار تكاليف النقل والتأمين
سعر طــن الــســمــاد فــي بلد المنشأ بلغ حوالي 
الــنــقــل والــتــامــيــن لم  241 دولار، بينما تكاليف 
ــا مــــقــــداره 10 دولار، عــــن كــــل طــن  تـــتـــجـــاوز مــ
والذي يشكل 4% كحد أقصى من سعر التكلفة. 
وعليه فإن سعر الطن يبلغ حوالي 251 دولار 

بعد إضافة التكاليف كافةً.

 80 ألف ربح الحكومة
 في الطن الواحد

مــن  كـــــامـــــل حـــــاجـــــة ســــــوريــــــة  أن  اعــــتــــبــــرنــــا  إذا 
الأسمدة يجري تأمينها عن طريق الاستيراد، 
فإن الحكومة تتكلف حوالي 251 دولار مقابل 
تأمين طــن الــســمــاد، وهــو مــا يــعــادل 129,765 
ل.س عــلــى أســـــاس ســعــر الـــصـــرف 517 لــيــرة 

مــقــابــل الــــــــدولار، بــيــنــمــا الــســعــر الـــــذي تــبــيــع به 
الــحــكــومــة  الــســمــاد لــلــفــاحــيــن يــبــلــغ 210,000 
ل.س، وبــالــتــالــي فـــإن ربـــح الــحــكــومــة مـــن بيع 
الطن الواحد يبلغ حوالي 80,235 ل.س، وإن 
التي  للتكاليف  بالقياس  الحكومة  ربــح  نسبة 

تتحملها تبلغ حوالي %39.

 19 مليون دولار
 ربح الحكومة الصافي؟

ــــال عـــام  إن حــــاجــــة ســــوريــــة مــــن الأســـــمـــــدة خــ
2017 تــقــدر بــحــوالــي 120 ألـــف طـــن، الــفــاتــورة 
الكميات  هــذه  لتأمين  الحكومة  تتحملها  الــتــي 

على افتراض استيرادها كاملةً :
120 ألـــف طــن × 251$ = 30 مــلــيــون دولار 

لتأمين كميات السماد لعام 2017.
بــالــمــقــابــل فـــإن مــا ستحصله الــحــكــومــة مــن بيع 
السماد للفلاحين بسعر 210,000 ل.س للطن 

بما يعادل 406 دولار :
120 ألف طن × 406$ = 48.7 مليون دولار .

تـــدفـــعـــه  مـــــا  بــــيــــن  الـــــفـــــرق  مــــلــــيــــون دولار   18.7
الحكومة  من تكاليف، وما تحصله من إيرادات 
وهــو يشكل ربــحــاً صافياً للحكومة خــال عام 

. 2017
ــلـــغ 406 دولار،  ســـعـــر طــــن الــــســــمــــاد مـــحـــلـــيـــاً بـ
الــســعــر الــعــالــمــي 247 دولار، ســعــر الاســتــيــراد 

بلغ 251 دولار.
39% نسبة الــربــح الحكومي الــصــافــي مــن بيع 
الأسمدة في عام 2017 بناءً على سعر الصرف 

517ل/$.

أكثر من 18 مليون دولار ربح الحكومة من الأسمدة

  للمرة الثالثة على التوالي خلال الأزمة، ترفع 
الــحــكــومــة أســعــار الأســمــدة ضــمــن سلسلة رفــع 
أسعار مستلزمات الإنتاج، ولكن الأسعار هذه 
إلى  ارتفعت بمستويات قياسية لتصل  الــمــرة 
200% وبارتفاع كلي يصل إلى 366%، فهل من 
ضـــرورة للرفع هــذا الــعــام؟ وهــل مــن مــبــررات 
تستدعي رفــع السعر إلــى هــذا الــحــد مــع بداية 

الموسم الزراعي؟
إذا كــانــت مـــبـــررات الــحــكــومــة لــهــذا الـــرفـــع، هو 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــدة عــالــمــيــاٌ، فــــإن الأرقــــام 
تـــــوضـــــح أن الــــســــعــــر فــــــي الأســـــــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــنـــــوات الأربــــــــــع الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــــــال الـــــسـ انــــخــــفــــض خـ
بــمــقــدار 27%، ولـــم يــشــهــد خـــال الـــعـــام الــحــالــي 
أية ارتفاعات تذكر، بل إنه وبعد الرفع الأخير 
أصبح سعر طن الأسمدة في السوق المحلية 
أعلى من مثيلاته العالمية بنسبة 52%! فسعر 
طن السماد الذي يدفع المزارع السوري مبلغ 
عليه محلياً، سعره  للحصول  210000 ل.س 
في السوق العالمية 138040 ل.س، أي بفارق 

71960 ل.س زيادة.
وإن كــــان الـــمـــبـــرر هـــو ارتــــفــــاع ســعــر الـــصـــرف، 
وبالتالي ارتفاع تكلفة استيراد السماد، فيمكن 

القول: إن سعر الصرف لم يرتفع خلال العام 
الـــســـمـــاد  مــــن   %75 وأن   ،%14 ــــوى  ســ الـــحـــالـــي 

المستخدم يتم إنتاجه محليا.
فالحكومة تستورد 30 ألــف طــن سماد فقط، 
مـــن إيــــــران بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 7.5 مــلــيــون 
دولار، وبسعر إجمالي يبلغ 129,765 ل.س 
للطن الواحد، بينما ستبيعه للمزارع السوري 
بمبلغ 210000 ل.س. أي أن الحكومة ستربح 
مــن بيع الــطــن الــواحــد حــوالــي 80,235 ل.س 
وبــنــســبــة ربـــح 39% قــيــاســاٌ بــالــتــكــالــيــف. ويــقــدر 
الـــذي ستحصل عليه الحكومة  الــربــح الصافي 
خلال عام 2017 نتيجة رفع السعر بمبلغ 19 

مليون دولار.
إذاً فمن الواضح أن الحكومة ومن خلال هذا 
الرفع، تسعى إلى زيادة إيراداتها وتحقيق ربح 
عــلــى حــســاب الــمــزارعــيــن ، ومـــن الــقــطــاع الــذي 
يـــمـــسّ لــقــمــة الـــســـوريـــيـــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر، دون 
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أنّ هـــذا الــرفــع ســيــؤدي 
حسب التوقعات، إلى تراجع الإنتاج الزراعي 
المتراجع أصلٌا بنسبة 50%، وإلى رفع أسعار 
الــمــواد الغذائية وبالتالي رفــع تكاليف معيشة 

السوريين أكثر، والتضييق عليهم!

يتم توفير القسم الأكبر من حاجة السوق 
للأسمدة عن طريق الإنتاج المحلي، 

بينما مستوردات الحكومة من الأسمدة 
تقدر بحوالي 25%. في مطلع عام 2017 

تعاقدت وزارة الزراعة من خلال مؤسسة 
التجارة الخارجية لاستيراد حوالي 30 

ألف طن من الأسمدة، وذلك لتنفيذ 
الخطة الزراعية للموسم الحالي.

0

100

200

300

400

500 سعر طن الأسمدة / دولار

عالميا محلياً



قاسيون ـ العدد 803 الأحد 26 آذار 2017   14www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

	ǧديمة كتيلة

في سورية وخلال الفترة التي سبقت الأزمة 
تـــوجـــهـــت الاســـتـــثـــمـــارات بــشــكــل أســــاســــي نــحــو 
الــمــجــالات غير الإنتاجية أي فـــروع الاقتصاد 
غير الحقيقي المتمثلة في ) الــعــقــارات، المال، 
التأمين والــمــصــارف( التي تتسم بالميل نحو 
المضاربة وخلق الأزمات، حيث ارتفعت نسبة 
مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 
تـــراجـــع حــصــة الــقــطــاعــات الأخـــــرى، مــمــا ســاهــم 
بــدوره في إضعاف صلابة الاقتصاد الوطني، 

تجاه التقلبات التي حدثت لاحقاً.
 استمرت القطاعات الإنتاجية بالتراجع مؤخراً، 
الــتــشــوهــات الهيكلية لــاقــتــصــاد بفعل  وتــعــمــقــت 
المتبعة خلالها،  الحكومية  والسياسات  الأزمـــة 
حــيــث تــشــيــر دراســــــــات: إلــــى أن حــصــة قــطــاعــي 
الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي 
مجتمعين، تشكل نسبة 33% فقط عام 2015. 

في 2010 تراجع حصة الصناعة 
والزراعة بنسبة %27 

ــــج الـــمـــحـــلـــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ تـــــوضـــــح الــــــــقــــــــراءة لـــتـــفـــاصـــيـــل الـ
إلــــــى 2010  الأعــــــــــوام 2000  الإجــــمــــالــــي خــــــال 
وجود خلل حقيقي في نمو مجمل القطاعات، 
حـــيـــث تـــراجـــعـــت نـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــة الـــــزراعـــــة فــي 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي مــن 25% عــام 2000 
مــن  الـــصـــنـــاعـــة  عــــــام 2010، وحــــصــــة  إلــــــى %16 
إلــى 24%. بينما استمرت حصة التجارة   %30
بالارتفاع خلال تلك السنوات، حيث انتقلت من 
15% عـــام 2000 إلـــى 20% عـــام 2010، وكــذلــك 
الأمر بالنسبة لقطاع المال والتأمين والعقارات 
الذي ارتفعت حصته من 4% إلى 6% عام 2010. 
تعكس تلك الأرقــــام ميل الــســيــاســات الحكومية 
إلى الاستثمار في القطاعات الخدمية والمالية، 
على حــســاب الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة فــي فــتــرة ما 
قـــبـــل الأزمـــــــــة، حـــيـــث انـــخـــفـــضـــت حـــصـــة الــــزراعــــة 
والـــصـــنـــاعـــة بــنــســبــة 27% بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت حــصــة 
التجارة بنسبة 33% والمال والعقارات بنسبة 
50%. مما أدى إلى إضعاف القطاعات الأساسية، 
وإنتاج معدل نمو وسطي للدخل لا يتجاوز %5 
وهو معدل لا يكاد يغطي معدل النمو السكاني، 
ولم تنتج معدلات النمو الضرورية للتنمية، بل 

تفاقمت معدلات الفقر والبطالة. 

 في عام 2015
حصة الصناعة 4.8% فقط 

خـــال ســـنـــوات الأزمـــــة، ومـــن عـــام 2011 حتى 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة،  تـــعـــرضـــت  ــــام 2015،  عــ
وخاصةً الصناعة، إلى ضربات عديدة مما عمق 
تراجعها، حيث تشير تصريحات رئيس اتحاد 
غــــرف الــصــنــاعــة الـــســـوريـــة، أنّ الأضـــــــرار الــتــي 
لحقت بــقــطــاع الــصــنــاعــة خـــال ســنــوات الأزمـــة 

تجاوزت 100 مليار دولار. 
ومــن المؤكد أنّ الأزمـــة تسببت بــدمــار واســع 
ــــدات الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــبــــنــــيــــة  ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــمــــنــــشــــآت والـ لــ
التحتية، الّ أنّ السياسات الحكومية ساهمت 

بشكل كبير في إعاقة أي انتعاش في القطاع 
ــــع تـــحـــســـن الأوضـــــــــاع  الــــصــــنــــاعــــي، وخـــــــاصـــــــةً مــ
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، 
مـــثـــل: عــــــدرا، وحـــســـيـــا، والـــشـــيـــخ نـــجـــار. وذلـــك 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ مــــــن خــــــــال رفــــــــع أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأسـ
الــوقــود والكهرباء، وبالتالي رفــع تكلفة  مثل: 
ــتــــاج، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدم ضــبــط الــتــجــارة  الإنــ
الخارجية، الأمر الذي أدى  إلى انهيار العديد 
من الحرف والورش الصناعية. أدى ذلك كله 
إلى تراجع حصة الصناعة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي عــام 2015 بشكل كبير حيث بلغت 
ــةً بــيــن  ــ ــــوزعــ بـــحـــســـب دراســـــــــــات 4.8% فـــقـــط مــ
الصناعة الاستخراجية بنسبة 1.8% والصناعة 

التحويلية بنسبة %3.0.

حصة الزراعة %28 
تــشــيــر الأرقـــــام إلـــى ارتـــفـــاع حــصــة الـــزراعـــة من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي مــن 16% عـــام 2010 
إلــى 28% عــام 2015. إلا أن الارتــفــاع لم ينجم 
عن زيادة في الناتج على المستوى القطاعي، 
لكن التراجع النسبي لبقية القطاعات وخاصةً 
الصناعة، هي التي أعطته حصةً أكبر في الناتج 
ــذا الــنــمــو أيــضــاً  ــالـــي. ويـــعـــزى هــ الــمــحــلــي الإجـــمـ
إلـــى تــحــســن الإنـــتـــاج الــنــبــاتــي نتيجة لــلــظــروف 
الــمــنــاخــيــة الـــجـــيـــدة الـــتـــي ســــاعــــدت فــــي ارتـــفـــاع 
إنـــتـــاج الــمــحــاصــيــل الــرئــيــســة. وعــلــى الـــرغـــم من 
زيادة المحصول عام 2015 إلى أن هذا القطاع 
ــــوراً هــــائــــاً خـــــال الأزمــــــــة، وتـــراجـــع  ــــدهـ شـــهـــد تـ
الإنتاج النباتي بمقدار النصف تقريباً، بسبب 
ــعـــوبـــة الـــــوصـــــول إلــــــى بـــعـــض الأراضــــــــــي مــن  صـ
جهة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مع رفع أسعار 
الأسمدة والوقود، وكذلك ارتفاع تكاليف النقل 

من جهة أخرى.

حصة الاتصالات تتضاعف 
ارتـــفـــعـــت حـــصـــة قـــطـــاع الاتـــــصـــــالات فــــي الــنــاتــج 
إلـــــى 15% عـــام  ــــام 2006  الإجـــمـــالـــي مــــن 8% عـ
فــي  الاســـتـــثـــمـــاري  الأداء  يــعــتــبــر  حـــيـــث   2013
الــقــطــاع الــعــام ضعيفاً عــمــومــاً، إلّ أنّ مؤسسة 
ــــالات بــقــيــت مــــن الـــمـــؤســـســـات الـــرابـــحـــة،  الاتـــــصـ
وتــــضــــاعــــفــــت حـــصـــتـــهـــا مـــــن الــــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي. 
وهــذا يشير إلى أن أثر الأزمــة على القطاعات 
الخدمية لم يكن بمستوى أثرها على القطاعات 
الإنتاجية الأخــرى، فهل للسياسات الحكومية 

الدور في ذلك؟

حِصّة الزراعة والصناعة معاً من الناتج لا تتجاوز الثلث!
تعتبر قطاعات الاقتصاد الحقيقي، 
أي الزراعة والصناعة بشكل أساسي، 

القطاعات المنتجة للقيمة، حيث يتم 
خلق قيمة مضافة جديدة، مما يرفع 

معدلات النمو الحقيقي ويساهم في 
توفير فرص العمل. 

لاشك أن ظروف الأزمة انعكست سلباً بشكل 
كبير على الصناعة والزراعة. ولكن تراجع تلك 
القطاعات بدأ قبل الأزمة بأعوام، حيث تراجع 
دور الدولة في الاستثمار وقدمت التسهيلات 
ــــاص. وحــــيــــث إن الاســـتـــثـــمـــارات  ــــخـ لـــلـــقـــطـــاع الـ
الخاصة تسعى دوماً إلى تحقيق الربح السريع، 
التحتية والقطاعات الإنتاجية من  البنية  فــإن 
زراعة وصناعة تم تهميشها، لتأتي السياسات 
الحكومية خلال الأزمة وتزيد الطين بلةً، من 

خــال رفــع أســعــار الــمــواد الأســاســيــة وبالتالي 
ــتـــاج الــصــنــاعــي والــــزراعــــي. إن  رفــــع تــكــلــفــة الإنـ
توفير الحاجات الضرورية للشعب السوري، 
ورفع الاستقلالية النسبية للاقتصاد الوطني، 
يتطلب تحويل مركز ثقل الاقتصاد الوطني، 
مــــــــن قــــــطــــــاعــــــات الـــــــخـــــــدمـــــــات والــــــــتــــــــجــــــــارة، إلـــــى 
القطاعات الحقيقية المنتجة للثروة في سبيل 
تصحيح التشوه الهيكلي للاقتصاد، بما يسمح 

برفع إنتاجيته الكلية كمًاً ونوعاً.

0

5

10

15

20

25

30

زراعة

صناعة

بناء وتشييد

مرافق عامة
نقل واتصالاتتجارة

مال وتأمين 
وعقارات

خدمات

حصة القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015

زراعة صناعة تجارة مال وتأمين 
وعقارات

2000
2010

تغير حصة القطاعات من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2000 و2010



15قاسيون ـ العدد 803 الأحد 26 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

	ǧإعداد: علاء أبوفراج

قامت شركة »Dinant« التي تعمل في مجال 
مــزارع زيت النخيل في جمهورية هندوراس 
في أمريكا الوسطى، والتي تتلقى تمويلًا من 
البنك الدولي، بشن حملات عنف وترهيب ضد 
المزارعين لانتزاع ملكياتهم، وتم هذا للشركة 
عن طريق التحايل على القانون والتهديد، أو 
بــاســتــخــدام الــعــنــف ضـــدهـــم. وبــــذل الــمــزارعــون 
ــهـــوداً كــبــيــرة لــلــدفــاع عـــن حــقــوقــهــم فــخــاضــت  جـ
الــتــعــاونــيــات الـــزراعـــيـــة هـــنـــاك نـــضـــالًا ســيــاســيــاً، 
ونُظمت احتجاجات سلمية، بالإضافة إلى رفع 
دعاوى قضائية، وقوبلت هذه المحاولات كلها 

بالعنف والعجرفة من الشركة. 
رفعت إحدى »المنظمات غير الحكومية« دعوة 
أخرى ضد البنك الدولي على أساس أن البنك 
 »Dinant« قــام مــراراً وتــكــراراً بتمويل شركة
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــلــمــه بــهــذه الانــتــهــاكــات كــلــهــا. 
الفدرالية  المحكمة  إلــى  القضية  هــذه  وأحــيــلــت 
الأمــريــكــيــة فـــي واشـــنـــطـــن ولــكــنــهــا فــشــلــت، بعد 
أن قررت المحكمة أنه لا يمكن مقاضاة البنك 
الــدولــي لأنــه يتمتع بالحصانة حسب »قانون 

حصانات المنظمات الدولية«.

»جواز سفر« لدخول البنك الدولي
لا تحتاج فــي الــواقــع إلــى جـــواز سفر لدخول 
مكاتب البنك الدولي، وهذا يعني أنه جزء من 
الدولة الموجود فيها وتسري عليه قوانينها، 
إلا أن قــــانــــون حـــصـــانـــات الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة 
ــــذي يــشــمــل الــبــنــك الــــدولــــي يــنــص عــلــى كــون  الـ
»الـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة وأمــــاكــــهــــا وأصــــولــــهــــا - 
أيــنــمــا وجــــدت وأيــــاً كـــان مــن يــحــوزهــا - يجب 
أن تتمتع بالحصانة، في أية قضية وأي شكل 
مــن أشــكــال الــعــمــلــيــات الــقــضــائــيــة، كــمــا هــي حــال 
الحكومات الأجنبية«، معنى هــذا أن مؤسسةً 
كــالــبــنــك الـــدولـــي لــديــهــا حــصــانــة تـــعـــادل حصانة 
دولـــة أجنبية ذات ســيــادة، ولا تــســري عليها 
قـــوانـــيـــن الــبــلــد الـــمـــوجـــودة فــيــه مــثــل الــحــصــانــة 

الدبلوماسية. 
وحــصــانــة كـــهـــذه يــمــكــنــهــا إعـــاقـــة أي تـــحـــرك في 
ــــي أو أشـــبـــاهـــه.  ــــدولـ أيـــــة مــحــكــمــة ضــــد الـــبـــنـــك الـ
ومـــن الــمــضــحــك أن تطبيق »قـــانـــون حــصــانــات 
ــيـــة« يـــجـــري بــشــكــلٍ انــتــقــائــي،  الــمــنــظــمــات الـــدولـ
الــدعــوات القضائية المرفوعة ضــد كوبا  فمثلًا 
لا يسمح بها فحسب، بل وتُربح قضايا كهذه 
بشكل مستمر! وقد خسرت الحكومة الكوبية 
91 مــلــيــون دولار مـــن أصـــولـــهـــا الــمــجــمــدة في 
الولايات المتحدة بعد أن رفع أحفاد لعناصر 
ــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة  ســابــقــيــن فـــي وكـ
»CIA«، كــــانــــوا قــــد قــــضــــوا أثــــنــــاء غـــــزو خــلــيــج 
الــخــنــازيــر. وقــضــيــة أخــــرى ربــحــت 27 مليون 
دولار لمصلحة امرأة كانت متزوجة من رجل 
كــوبــي، بعد أن رأت المحكمة أن زواجــهــا منه 

جعلها »ضحية للإرهاب«!

انتهاكات بالجملة يغض عنها البصر
فـــي تــقــريــر أعــــده الاتـــحـــاد الـــدولـــي للصحفيين 
عـــام 2015،  فــي  نــشــر   »ICIJ« الاستقصائيين
وعمل على أنجازه أكثر من 50 صحفي من 21 

دولة، تضمن نتائجاً مهمةً، فقد توصل التقرير 
إلــى أن 3.4 مليون إنــســان جــرى ترحيلهم أو 
بالمعنى الاقتصادي بسبب مشاريع  إزاحتهم 
ــيــــهــــم  ــتــــزعــــت أراضــ ــانــ ــنــــك الـــــــدولـــــــي، فــ ــبــ ــا الــ مــــولــــهــ
وأجـــبـــروا عــلــى تـــرك مــنــازلــهــم وتـــضـــررت سبل 

عيشهم. 
ويــضــيــف الــتــقــريــر: أنـــه فــي الــفــتــرة بــيــن 2009 
ــــى 2013 ضــــخ الـــبـــنـــك الــــدولــــي أكـــثـــر مــــن 50  إلـ
مــلــيــار دولار دعــمــاً لــمــشــاريــع تــصــنــف الأخــطــر 
– أي تحمل أضــــراراً بيئية واجتماعية كبرى 
ــبــــق لــــهــــا مــــثــــيــــل، ولا يــــمــــكــــن تـــعـــويـــض  لــــــم يــــســ
ــــان لــهــا أكـــثـــر مـــن ضــعــفــي الآثــــار  خــســائــرهــا، وكـ
السلبية الحاصلة في فترة السنوات الخمس 
السابقة لها -  وأشــار التقرير في أجــزاء منه 
إلــى أن البنك الــدولــي فشل بشكل دوري في 
الالتزام بسياسته التي وضعها بنفسه، والتي 
ــاتـــج عــن  ــنـ ــنــــاس مــــن الأذى الـ تـــدعـــي حـــمـــايـــة الــ
المشاريع التي يمولها، بالإضافة إلى أنه موّل، 
جنباً إلــى جنب مع مؤسساته المالية الدولية 
الــتــي تعد ذراعـــه الــمــمــول، حكومات وشــركــات 
متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان والاغتصاب 
والقتل والتعذيب... إلــخ، وفي بعض الحالات 
استمروا بدعم الدائنين حتى بعد ظهور دلائل 

على هذه الانتهاكات!
ويقول التقرير أيضاً: إن البنك الدولي تجاهل 
بــشــكــل روتــيــنــي قـــواعـــده الــتــي تــتــطــلــب وجـــود 
تـــقـــاريـــر مــفــصــلــة عــــن خـــطـــط إعـــــــادة الــتــوطــيــن، 
ويــذكــر أيــضــاً أن الموظفين يــواجــهــون ضغطاً 
كبيراً من داخــل البنك للموافقة على مشاريع 
ــيــــة، إذ يــــهــــمــــل الــــبــــنــــك مــــراجــــعــــة  ــتــ ــتــــحــ ــنــــيــــة الــ الــــبــ
المشاريع بالشكل الأمثل قبل تنفيذها لضمان 
حماية المجتمعات المحلية، وفي أكثر الأحيان 
لا يعلم البنك ماذا حل بالسكان بعد ترحيلهم. 
وفـــي كثير مــن الــحــالات اســتــمــر الــبــنــك بالقيام 
بــأعــمــال مـــع الــحــكــومــات الـــتـــي انــتــهــكــت حــقــوق 
مواطنيها، وهم بذلك يعطون إشارة بأن ليس 
هناك ما يقلق المقترضين إن أخلوا بشروط 
ــقـــون  ــابـ الــــبــــنــــك، حــــســــب مـــــا أفـــــــــاد مــــوظــــفــــون سـ
وحاليون في البنك فقد نسب التقرير لنافين 
راي وهو مسؤول سابق أشرف قسم حماية 
الشعوب الأصلية في البنك الدولي بين  عامي 
2000 و 2012 قوله: »غالباً لم يكن هناك نية 
لدى الحكومات للالتزام – ولم يكن هنالك نية 
من جــزء من إدارة البنك لفرض ذلـــك... هكذا 

كانت تجري اللعبة«.  
ــيــــن ســـابـــقـــيـــن  ــفــ ويــــضــــيــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر: أن مــــوظــ
وحــالــيــيــن فـــي الــبــنــك أكــــــدوا أنــــه غـــالـــبـــاً مـــا كــان 
ــقـــويـــض لــــمــــحــــاولات فــــــرض مــعــايــيــر  يــــجــــري تـ
البنك من قبل ضغوط داخلية، رغبة في كسب 
الموافقات على مشاريع ضخمة، وأفاد العديد 
ــــدراء الــمــطــلــعــيــن فــــي الـــبـــنـــك: أن تــقــيــيــم  ــــمـ مــــن الـ
نجاحهم يجري من خلال عدد الصفقات التي 
يعقدونها. وغالباً ما يدفعهم هذا للوقوف ضد 
الــشــروط التي مــن شأنها أن تعقد الصفقة أو 

تضيف تكاليف إليها.

قروض لتزيد الدين!
الدولية للإقراض كالبنك  المؤسسات  تفرض 
الـــــدولـــــي وصـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي ســـيـــاســـات 

حصانة البنك الدولي تحمي انتهاكاته
لعقود، خلّف البنك الدولي وراءه بؤساً إنسانياً. إذ جرى تدميرٌ للبيئة وانتهاكات كبرى 

لحقوق الإنسان، وجرى تجاهل حالات نزوح كبرى بهدف »التنمية« بينما كان البنك 
يعمق التفاوت الطبقي الذي رسخته الليبرالية الجديدة، وفي كل مرة كان ذو حصانةٍ 

أمام القضاء وأعلن نفسه رسمياً فوق القانون.

التقشف بشكل مستمر على الدول المستدينة، 
ــقـــد الـــــدولـــــي مــخــصــصــة  ــنـ ــنـــــدوق الـ ــ ــقـــــروض صـ ــ فـ
لــلــحــكــومــات الــتــي تحتاجها إمـــا لــســداد ديــونــهــا 
أو لــضــمــان اســتــقــرار عــمــلــتــهــا، ولــكــن الــشــروط 
الــتــي يتوجب على هــذه الــحــكــومــات أن تلتزم 
ــــي: خــصــخــصــة الــــقــــطــــاع الــــعــــام «والـــــــذي  بـــهـــا هــ
يــــمــــكــــن أن يـــــبـــــاع بــــســــعــــر أخـــــفـــــض بـــكـــثـــيـــر مــن 
قيمته لــلــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات الــتــي تكون 
عليه»وتخفيضات  لــانــقــضــاض  جــاهــزة  أصــــاً 
فـــي شــبــكــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، وتخفيض 
الــــنــــفــــقــــات الــــخــــدمــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، 
وتغييرٍ لقوانين معينة، وفتح الاقتصاد بشكل 
مــوســع لــــرأس الـــمـــال الــعــابــر لـــلـــقـــارات. ودائـــمـــاً 
ــلــــزراعــــة  ــا حـــمـــلـــت هـــــــذه الــــــشــــــروط الــــــدمــــــار لــ ــ مــ
والاقتصاد الوطني، وينتج هذا بدوره المزيد 
من الديون ويعطي مزيداً من النفوذ لصندوق 
ــقـــارات،  ــلـ الـــنـــقـــد الــــدولــــي والــــشــــركــــات الـــعـــابـــرة لـ
ليشمل أيــضــاً إمكانية كبيرة لإضــعــاف قوانين 
العمل والــقــوانــيــن البيئية الــمــوجــودة فــي هذه 
الــبــلــدان مــمــا يــحــمــل مــعــه الــمــآســي عــلــى الطبقة 
ــلـــة، وعـــلـــى الـــبـــيـــئـــة. لـــيـــقـــوم بـــعـــدهـــا الــبــنــك  ــامـ ــعـ الـ
الدولي بتمويل مشاريع ضخمة للبنية التحتية 
التي تسعى لزيادة هائلة بأرباح المستثمرين 
الأجــــانــــب، بــغــض الــنــظــر عـــن مــصــلــحــة الــبــلــدان 

واحتياجاتها. 

»المنظمات الدولية المنزهة من 
الإيديولوجيا«

يجري الترويج دائماً إلى أن منظمات كالبنك 
الدولي وأمثاله عبارة عن منظمات تعمل وفقاً 
لقواعد علمية ولا يقبل البعض الاتهامات التي 
المنظمات بأنها مسيسة، وتعمل  لــهــذه  تــوجــه 
وفق أيديولوجيا محددة تخدم بلداناً بعينها، 
ــعـــــروف أن الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي يـــوظـــف  ــ ــمـ ــ ومـــــــن الـ
العلماء والفنيين بشكل مــشــروط،  مــن  العديد 
ويعطيهم القليل من السلطة، وتعد قدرة البنك 
ــبـــحـــث وإنـــــتـــــاج الـــمـــعـــرفـــة قـــــــدرة كــبــيــرة  ــلـــى الـ عـ
جــــداً لــكــن منظمة الــبــيــئــة والــعــدالــة الاجتماعية 
ــيــــة )ASEED( قـــد أفـــــادت بــــأن الــبــنــك  الأوروبــ
الـــدولـــي وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه يــحــظــى بأكبر 
مــيــزانــيــة لــلــبــحــث فـــي الــعــالــم و »لا مــنــافــس له 

فــي مــجــال اقــتــصــادات الــتــنــمــيــة« إلا أن الــعــديــد 
مـــن الــبــاحــثــيــن والـــعـــلـــمـــاء يــشــكــكــون بــمــوثــوقــيــة 
الأبحاث التي ينجزها البنك. وأشار واحدٌ من 
كــبــار العلماء فــي اقــتــصــادات شــرق آســيــا وهو 
ــــي فــشــل  ــــدولـ ألــــيــــس أمـــســـديـــم إلـــــى أن الـــبـــنـــك الـ
مــراراً بإثبات استنتاجاته بشكل علمي وعليه 
فـــإن كــل الاســتــنــتــاجــات الــتــي يــصــل لــهــا مــا هي 
إلا اســتــنــتــاجــات مــســيــســة وتــخــضــع لــمــرجــعــيــة 
إيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــة ويـــــــقـــــــول نـــــيـــــكـــــولاس ســـتـــيـــرن 
وهـــو بــروفــيــســور فـــي جــامــعــة أوكـــســـفـــورد في 
الاقــتــصــاد، ورئــيــس ســابــق للبنك الـــدولـــي بــأن 
العديد من الأرقام التي يستعملها البنك الدولي 
تأتي من مصادر مشكوك فيها بشكل كبير أو 
أنـــه جـــرى ترتيبها بشكل مــا وهـــذا مــا يجعلها 

موضع شك. 

أيديولوجيا البنك الدولي!
الأيــديــولــوجــيــا الــتــي يتبعها الــبــنــك الـــدولـــي هي 
الــرأســمــالــيــة، والـــتـــي تــعــتــبــر أن لــلــســوق قـــدرات 
خــارقــة تمكنها مــن إدارة نفسها بنفسها، دون 
ضـــرورة لأي تدخل مــن البشر! ولكن السوق 
في الواقع شيء آخر، فما هي إلا تجمع لمصالح 
كبار الممولين والصناعيين، وما إن علمنا هذا 
حتى يصبح مــن الطبيعي أن »تــقــرر الــســوق« 
ضرورة فرض سياسات النيوليبرالية بقسوة، 
من تقشف وخصخصة وسلب حقوق الملايين 
من العمال. وبالتالي فإن القرارات التي يتخذها 
البنك الدولي والمؤسسات الشبيهة تصب في 
نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف فــــي مــصــلــحــة الــمــتــربــعــيــن عــلــى 
رأس المؤسسات والشركات التجارية الكبرى، 
وهــــذا كــفــيــل بــتــبــديــد الأوهـــــام حـــول أن الــســوق 
الغيوم،  الخطيئة تجلس بين  آلــيــة مرفعة عــن 
وليس هناك قوى خارقة للطبيعة تتحكم بها! 
بـــل هـــي صــنــيــعــة الــبــشــر، وكــــل مـــا تـــم خــلــقــه من 
قبل البشر يمكن أن يلغى بأيدي البشر ونظام 

عالمنا الحالي ليس استثناءً.

	ǩ CounterPunch بمجلة  منشور  مقال  عن 
 World Bank( بعنوان  دولاك  بيت  بقلم 
 )declares itself above the law

بتصرف

 3.4
مليون إنسان 

جرى ترحيلهم أو 
ازاحتهم اقتصادياً 

بسبب مشاريع 
مولها البنك الدولي
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علوم وتقانة

ــتــــمــــرت الــــــزراعــــــة بـــشـــغـــل دور حــجــر  اســ
الأســـــاس فـــي بــنــاء الـــحـــضـــارة الــبــشــريــة، 
ــــور، فــــــي ســبــيــل  ــــطــ ــتــ ــ ــــرت فــــــي الــ ــمــ ــ ــتــ ــ واســ
إطعام البشرية بشكل أساسي، ووصلت 
ــفـــاعـــات جـــديـــدة فـــي الـــزراعـــة  الـــيـــوم لارتـ

الشاقولية.
تـــقـــدم الــــزراعــــة الــشــاقــولــيــة إنـــتـــاجـــاً يــزيــد 
بمائة مــرة عما تنتجه الــمــزارع المكثفة 
الأخـــــــــــرى فــــــي الــــمــــتــــر الـــــمـــــربـــــع. ويــــعــــود 
ذلــــك، إلـــى أن هـــذه الــمــزرعــة الــشــاقــولــيــة 
اصطناعية  تحديد ضــوابــط  على  تعتمد 
ثنائية  فباستخدام صمّامات  لمنتجاتها. 
لــلــضــوء )LED( داخــلــيــة تحاكي  بــاعــثــة 
ضــوء الشمس الطبيعي، بــالإضــافــة إلى 
أَسِــــــــرّة مــائــيــة غــنــيــة بـــالـــمـــغـــذيـــات، يسهل 
ــــة  ــيـ ــ تـــكـــديـــســـهـــا فـــــــوق بـــعـــضـــهـــا مـــــن الأرضـ

وحتى السقف.
يـــحـــاول مـــروجـــو هــــذه الــــزراعــــة الـــقـــول: 
أن الــــزراعــــة الــشــاقــولــيــة تــســمــح بـــزيـــادة 
أتمتة العملية برمتها، وإصدار انبعاثات 
ــيــــة أقـــــــــل، وفـــــــــوق ذلـــــــك تــخــفــيــض  كــــربــــونــ
ــفــــي هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة، تـــحـــرك  الـــتـــكـــلـــفـــة. فــ
آلات مـــبـــرمـــجـــة الــــمــــيــــاه بـــفـــعـــالـــيـــة، حـــول 
المزروعات باستخدام برامج مخصصة.  
ويــمــكــن لــهــذ الأنـــظـــمـــة أن تــتــمــتــع بــقــدرة 
ــانـــات الــمــتــغــيــرة،  ــيـ ــبـ عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مــــع الـ
ــلـــحـــاويـــات.  ــعـــدل الـــــشـــــروط الـــبـــيـــئـــيـــة لـ ــتـ فـ
ـــــاق فـــــــوق بــعــضــهــا  ـــبــ ـــ ــــدس الأطـ ــكـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ وكـ
البعض حتى تصل إلــى السقف، وهكذا 
فإن إنتاج المحاصيل يستمر على مدار 

العام، ما يزيد فعالية العملية برمتها.
ويـــقـــولـــون: إنّ الــــزراعــــة الــتــقــلــيــديــة تقلل 
من إنتاجية التربة، وتسبب هدراً للماء، 
ــةً لـــنـــمـــو حـــشـــرات  ــبـ ــنـــاسـ ــةً مـ ــئـ ــيـ وتـــــوفّـــــر بـ
مــقــاومــة لــلــمــبــيــدات الــحــشــريــة، بــالإضــافــة 
إلــــــــى زيـــــــــــادة كــــمــــيــــات غـــــــــــازات الــــدفــــيــــئــــة، 
ويــــعــــلــــلــــون أن هــــــــذا الأســـــــلـــــــوب لــــــم يــعــد 
قادرًا على الاستمرار بسبب »التناقص 
الــــــمــــــســــــتــــــمــــــر فـــــــــــي مـــــــســـــــاحـــــــة الأراضــــــــــــــــــي 

الزراعية«. 
إن تـــطـــويـــر الـــــزراعـــــة هـــــمٌّ أســــاســــي عــلــى 
الــــــــــــدوام، لـــكـــن مــــســــاحــــات الأراضـــــــــــي فــي 
الزراعات التقليدية ما زالت قــادرةً على 
ــــذاء الــبــشــريــة  تــقــديــم زراعــــــات لــتــخــديــم غـ
باقل قدر ممكن، من التدخل المؤثر على 
الكيماويات  المعتمد عــلــى  الــبــشــر  صــحــة 
والتكاليف العليا، وليس من الضروري 
تخصيص مساحات كبرى من الأراضي 
لإنـــتـــاج مــحــاصــيــل الـــوقـــود الــحــيــوي، بل 
يـــمـــكـــن تـــخـــصـــيـــصـــهـــا لإطـــــعـــــام أكــــبــــر عــــدد 
مــمــكــن مـــن الـــنـــاس، بــطــعــام أكــثــر صحيةً 
ــبــــق، وتــــنــــاســــي نــســب  ــمـــا ســ وطـــبـــيـــعـــيـــةً مـ
ــبـــــرى الـــــتـــــي يـــــجـــــري الـــبـــحـــث  ــ ــكـ ــ الــــــربــــــح الـ
عنها مــن خــال كميات الأتمتة وإدخــال 

الكيماويات.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

مزارع عمودية

إزالة الرصاص والنحاس من المياه الصناعية  وجدتها

باستخدام الفوسفات الخام السورية

تحت عنوان »مساهمة في إزالة الرصاص والنحاس من المياه الصناعية باستخدام الفوسفات الخام السورية« قدم كل من الدكتور هشام أبظلي، 
ونورا غفر، دراستهما في مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.

درســــــــــــــــت تــــــــغــــــــيــــــــرات مـــــــعـــــــامـــــــل تــــــــــوزع 
ــنــــحــــاس فــــي مــنــظــومــةٍ  ــــاص والــ ــــرصـ الـ
ذات طـــــوريـــــن ســــائــــل (مـــــيـــــاه مـــلـــوثـــة 
ــلـــــب( ــ بــــــــالــــــــرصــــــــاص والـــــــــنـــــــــحـــــــــاس) صـ

فـــــــوســـــــفـــــــات خــــــــــــام ســـــــــوريـــــــــة )وذلــــــــــــك 
بــتــابــعــيــة الــعــوامــل الــتــالــيــة: زمـــن خلط 
الــــطــــوريــــن، الـــحـــجـــم الــحــبــيــبــي لــلــطــور 
ــلــــوث،  ــمــ ــز الــــعــــنــــصــــر الــ ــيــ ــركــ ــلـــــب، تــ ــ الـــــصـ
ــنـــصـــر الــــكــــالــــســــيــــوم كــعــنــصــر  تــــركــــيــــز عـ
قيم  تغير   ، المتاحة  للمواقع  منافس 
الأس الـــهـــيـــدروجـــيـــنـــي كــنــســبــة تــمــثــل 
حجم الطور المائي، على كتلة الطور 

الصلب.
ــيـــة،  ــالـ ــثـ جـــــــرى تـــطـــبـــيـــق الــــــشــــــروط الـــمـ
الــــتــــي تـــــم الــــحــــصــــول عـــمـــلـــيـــاً مـــخـــبـــريـــاً 
على عينات مأخوذة من مياه الدخل 

لوحدة
المعالجة في شركة مصفاة بانياس، 
ومــيــاه دريــنــاج مــأخــوذةً مــن الشركة 

السورية لنقل النفط. 

تدفق المواد المعدنية في البيئة
لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــــع  ــــريـ الـــــسـ ــــطـــــور  ــتـ ــ الـ أدى 
التعدين،  عمليات  فيها  بما  المختلفة، 
ــــطـــــوح وإنـــــتـــــاج  ــــسـ ــــة صــــقــــل الـ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط وصـــنـــاعـــة الأســــمــــدة 
والـــــمـــــبـــــيـــــدات، وصــــنــــاعــــة الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة وغـــــــيـــــــرهـــــــا إلـــــــــــى طــــــرح 
الــنــفــايــات فــي البيئة وتــحــرر الــمــعــادن 
السامة بشكل مباشر، أو غير مباشر، 
مــمــا أدى إلـــى تــلــوث مــكــونــات البيئة 
ــادة الــهــائــلــة  ــزيــ الــمــخــتــلــفــة وقــــد أدت الــ
فـــي اســتــخــدام الــمــعــادن الــثــقــيــلــة، على 
ــقــــود الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة فــي  ــعــ مــــــدى الــ
نهاية المطاف إلى زيادة تدفق المواد 
المعدنية في البيئة حيث تثير العناصر 
الثقيلة قلقاً خاصاً لأنها تتراكم وغير 
قــابــلــة للتحلل وقـــد ثــبــت أن التعرض 
لهذه الملوثات الموجودة في البيئة، 
حــــتــــى بــــتــــركــــيــــز مـــنـــخـــفـــض يــــمــــكــــن أن 
يكون ضاراً للإنسان إذ تعد العناصر 

الــثــقــيــلــة مـــن أكـــبـــر الـــمـــلـــوثـــات الــبــيــئــيــة. 
وتعرف بأنها تلك العناصر التي تزيد 
كــثــافــتــهــا عــلــى خــمــســة أضـــعـــاف كــثــافــة 
الماء ولها تأثيرات سلبية على البيئة 

عند الإفراط في استخدامها.
 وهـــــــــذه الـــــمـــــعـــــادن جـــمـــيـــعـــهـــا تـــشـــتـــرك 
كـــثـــيـــراً فــــي صــفــاتــهــا الــطــبــيــعــيــة إلا أن 
تــفــاعــاتــهــا الــكــيــمــيــائــيــة مــخــتــلــفــة، حيث 
يعتبر الــرصــاص أحــد أنــواع العناصر 
للبيئة، وله  الملوثة  الخطيرة  الثقيلة 
قــابــلــيــة عــلــى الـــتـــراكـــم خــــال الــســلــســلــة 
الــــــغــــــذائــــــيــــــة ونـــــتـــــيـــــجـــــة اســـــتـــــخـــــدامـــــاتـــــه 
الــــــواســــــعــــــة، ومــــــــن خــــــــال الــــنــــشــــاطــــات 
البشرية، فقد ازداد تركيز الرصاص 
وخصوصاً في النظام البيئي المائي، 
أمــــا مــعــدن الــنــحــاس فــيــعــد أقــــل ســمــيــةً 
مــن الـــرصـــاص، ويــعــتــبــر مــن العناصر 
التركيز  يتجاوز  عندما  لكن  المغذية، 
الـــمـــســـمـــوح بــــه يــصــبــح ســــامــــاً  نــتــيــجــة 
تــداخــلــه فـــي تــفــاعــات الــبــنــاء والـــهـــدم، 
وبشكل أساسي التفاعلات الأنزيمية، 
ــتــــراكــــمــــي  ونــــتــــيــــجــــةً لـــــأثـــــر الــــســــمــــي الــ
لـــــعـــــنـــــصـــــري الــــــــــرصــــــــــاص والــــــنــــــحــــــاس 
ــئــــة والإنــــــــــســــــــــان، ونــــتــــيــــجــــةً  ــيــ ــبــ ــلـــــى الــ ــ عـ
ــة لــلــعــنــاصــر  ــ ــعـ ــ ــــواسـ لــــاســــتــــخــــدامــــات الـ
الثقيلة، فقد أجــريــت دراســـات عالمية 
ــــذه الــعــنــاصــر  ــــول إزالــــــــة هــ مـــفـــصـــلـــة، حــ
مــن مــيــاه الــصــرف الــصــنــاعــي بطرائق 
عديدة، كالترسيب الكيميائي والتبادل 
الكهروكيميائية،  والمعالجة  الأيــونــي 
وتـــقـــنـــيـــات الأغـــشـــيـــة والامــــــتــــــزاز عــلــى 
الكربون الفعال وغيرها وبينت نتائج 
هذه الدراسات عدم جدوى الترسيب 
الكهروكيميائية  والمعالجة  الكيميائي 
فــي حـــال الــتــراكــيــز الــمــنــخــفــضــة، فضلًا 
عن إنتاج كميات كبيرة من النفايات 

والتي تكون معالجتها أكثر صعوبةً.

الامتزاز على الكربون
 فـــــــــــإن طـــــــــرائـــــــــق الــــــــتــــــــبــــــــادل الأيـــــــونـــــــي 
ــــزاز عــلــى  ــــتــ والأغــــشــــيــــة الـــرقـــيـــقـــة والامــ

الكربون الفعال مكلفة جداً وبالأخص 
عندما يراد معالجة كميات كبيرة من 
ــيـــاه، ولـــهـــذا ســعــى الـــبـــاحـــثـــون إلــى  ــمـ الـ
إيجاد طرائق عملية كامتزاز أيونات 
الــمــعــادن عــلــى الــكــتــل الــحــيــويــة والــتــي 
احتجاز  بخاصية  فــعــال  بشكل  تتميز 
الأيونات من محاليل معقدة التركيب، 
والــــحــــجــــوم  الــــعــــالــــي  ــمــــديــــد  ــتــ الــ وذات 

الكبيرة.
فــــضــــاً عـــــن ذلــــــك اســـتـــخـــدمـــت الــــمــــواد 
الــطــبــيــعــيــة، فــي إزالــــة الــمــعــادن الثقيلة 
كـــــــالـــــــغـــــــضـــــــار الـــــــمـــــــعـــــــدنـــــــي والــــــبــــــيــــــريــــــت 
ــيــــت، وحـــقـــقـــت نـــتـــائـــج جـــيـــدةً  والــــزيــــولــ
وأيـــضـــاً اســتــخــدمــت الــفــوســفــات الــخــام 
ــنـــحـــاس، من  فـــي إزالــــــة الــــرصــــاص والـ
الأطـــــــــــوار الـــمـــائـــيـــة الــــتــــي تــــوجــــد فــيــهــا 

وحققت نتائج عاليةً في الإزالة.

الفوسفات الخام
الــــــــخــــــــام هــــــــي مــــــــادة  الــــــفــــــوســــــفــــــات  إن 
طبيعية تتكون أســاســاً مــن فوسفات 
أنواعها  أهــم  الكالسيوم، ومــن  ثلاثية 
فــــــــوســــــــفــــــــات مـــــــــــن أصــــــــــــــل رســـــــــوبـــــــــي-  
فـــوســـفـــات مـــن أصــــل نـــــاري (أبـــاتـــيـــت)  
فــوســفــات الــجــوانــو(مــخــلــفــات الــطــيــور 

البحرية فوق الصخور الكلسية) .
تــوجــد الــفــوســفــات الـــخـــام فـــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن الـــعـــالـــم، وتــحــتــل ســوريــة 
ــاً، وتـــتـــواجـــد  ــيــ ــالــــمــ الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة عــ
بـــمـــنـــاطـــق مــــتــــعــــددة مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة مـــنـــهـــا الـــســـلـــســـلـــة 
والمنطقة  الــحــمــاد  الــتــدمــريــة ومنطقة 

الساحلية.  
ــلــــك الـــــفـــــوســـــفـــــات الــــــخــــــام الـــــقـــــدرة  تــــمــ
ــيــــر مــــــن الـــعـــنـــاصـــر  ــثــ ــكــ عــــلــــى إزالــــــــــــة الــ
الثقيلة، مثل: (الــرصــاص، النحاس، 
الــــكــــادمــــيــــوم، الــــزرنــــيــــخ(  فــــي مــجــال 
PH حـــيـــث  مـــــــــن درجــــــــــــــــــات  واســـــــــــــــع 
أجــــــــريــــــــت دراســــــــــــــــــات كـــــثـــــيـــــرة حـــــول 
ذلـــــــك، اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا الـــفـــوســـفـــات 
الــخــام مــن أمــاكــن مختلفة مــن العالم 

ــنــــجــــاح وكــــــفــــــاءة عــــالــــيــــة، وحـــــــددت  بــ
الــمــيــاه من  المثلى لتنقية  الــشــروط 
الفوسفات  باستخدام  المعادن،  تلك 

الخام .
ولــــــــهــــــــذا الـــــــــغـــــــــرض، ومــــــــــن أجــــــــــل هـــــذه 
الدراسة، درست تغيرات معامل توزع 
النحاس والرصاص، ونسبة إزالتهما 
في منظومة ذات طورين سائل(مياه 
ــلـــب(  حــــاويــــة رصـــــــاص –نـــــحـــــاس) صُـ

الفوسفات الخام السورية).
ــــي مـــخـــابـــر  ــبــــحــــث فــ ــــم إجـــــــــــراء هـــــــذا الــ تــ
المعهد العالي لبحوث البيئة والمعهد 
ــالـــــي لــــلــــبــــحــــوث الــــبــــحــــريــــة، وكـــلـــيـــة  ــ ــــعـ الـ

العلوم.

الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات:

مـــن خــــال الــنــتــائــج الـــتـــي تـــم الــتــوصــل 
إليها خلال البحث تبين الآتي:

ــقـــة الـــمـــقـــتـــرحـــة نـــاجـــحـــةً  - تـــعـــد الـــطـــريـ
لإزالــــــــــــــة الــــــــرصــــــــاص والــــــنــــــحــــــاس مـــن 
الــمــحــالــيــل الــمــائــيــة وتــعــتــبــر حـــاً بيئياً 

آمناً للمشكلة
وجـــــــــــود الــــــــرصــــــــاص والــــــنــــــحــــــاس فـــي 

الصرف الصناعي 
 -إن عملية إزالة الرصاص والنحاس 
ــــة  ــــاطـ ــــل الـــــمـــــائـــــيـــــة بـــــوسـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــمـ ــ مــــــــن الـ
الـــفـــوســـفـــات الــــخــــام الـــســـوريـــة تــعــكــس 

ظاهرتين هما: الترسيب والامتزاز.
 -إن الـــزيـــادة فــي تــركــيــز الكالسيوم 

تؤدي إلى انخفاض معامل التوزع.
الــــســــوريــــة  الـــــخـــــام  ــفــــات  ــفــــوســ الــ - إن 
تـــنـــحـــل بـــشـــكـــل صـــغـــيـــر فـــــي الأوســـــــاط 

شديدة القلوية 
التوصيات :

نــــــــرى مــــــن خــــــــال الــــنــــتــــائــــج الـــســـابـــقـــة 
أنــــه يــمــكــن اقــــتــــراح الـــفـــوســـفـــات الــخــام 
الـــــســـــوريـــــة كــــحــــل بـــيـــئـــي آمــــــــن لــتــنــقــيــة 
ــــة مــــــــن الـــــــرصـــــــاص  ــيــ ــ ــائــ ــ ــمــ ــ الأطـــــــــــــــــــوار الــ
والنحاس وذلك بعد ضبط المعاملات 

التشغيلية.
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الخضوع »بإيجابية«!

	ǧمروى صعب

فإذا كنا نريد تقوية الطاقة الإيجابية وإضعاف 
الـــطـــاقـــة الـــســـلـــبـــيـــة، عــلــيــنــا بـــالابـــتـــســـامـــة الـــدائـــمـــة 
ــــن الــســخــط  ــا، عــــــدم الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــنــ لــلــمــحــيــطــيــن بــ
المحيط بنا بطريقة سيئة أو سلبية، ممارسة 
ــــالات  ــــي صــ ــــر الــــمــــتــــوفــــرة إلّ فــ ــيـ ــ الـــــريـــــاضـــــة )غـ
خاصة(، اتباع نظام غذائي صحي يقوم على 
تقليل الدهون، ممارسة اليوغا، ممارسة أيةٍ من 
المهارات الخاصة )العزف على آلة موسيقية، 
النحت، الــســبــاحــة...(، الانــفــتــاح على الآخــريــن، 
التعبير عــن الــــذات )عــبــر التعبير عــن افــكــارنــا، 
مشاعرنا، المنا، أو حاجاتنا الذاتية(، ومساندة 
الآخرين. أمّا الطاقة السلبية فهي التخفيف من 
الضغط اليومي، العصبية، التخفيف من الكبت 
)البعض يعني به الاجتماعي والبعض يعني 
بـــه الــجــنــســي(، ومــجــابــهــة الــحــيــاة بــفــرح وكـــأن 
الـــيـــوم الــجــديــد لـــن يــتــأثــر بــمــا ســبــقــه. ويختلف 
أصــحــاب علم النفس الإيــجــابــي فــي تصنييفهم 
ــقــــدرة الإنــــســــان عــلــى  ــه، فــمــنــهــم مــــن يـــربـــطـــه بــ ــ لـ
تخطي صعابه باتباعه بغض النظر عمّا ومن 
يحيط بــه، ومنهم من يربطه بقدرة المجتمع 

على تخطي صعابه. 
ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن بـــعـــض الإيـــجـــابـــي  الــــافــــت أنـ
فــــي هـــــذا الــــخــــط فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس، الـــــــذي اراد 
ــاداً أكــثــر مــن البعد  ــعـ ان يــعــطــي لــعــلــم الــنــفــس أبـ

المرضي. انه كان نتيجة انسداد في أفق إيجاد 
الــحــلــول للمجتمعات ولـــأفـــراد، فــي الاغــتــراب 
ــــذي يــواجــهــونــه فـــي الــمــجــتــمــع. بــعــد الـــوعـــود  الـ
الــتــي قــدمــهــا الــنــظــام الــرأســمــالــي بــحــيــاة زهــيــدة 
خالية من الاضطرابات، اصطدم بعدم القدرة 
عـــلـــى حــــل مــعــضــلــة مـــايـــيـــن الـــبـــشـــر الـــمـــتـــوافـــدة 
الــى العيادات النفسية، أو التي تتناول أدويــة 
عصبية )باستشارة الطبيب أو من دونها(. – 
حيث ينفق الأمريكيون على أدويــة الأعصاب 
أكثر من ضعف ما ينفقه العالم بحسب دراسة 
تـــمـــت مــــؤخــــراً مــــن خــــبــــراء أمـــركـــيـــيـــيـــن. -  فــقــد 
وعدهم بملكيتهم الخاصة وفرديتهم، وحريتهم 
ــــع« الــــــدول  ــمـ ــ ــــن »قـ ــــي تـــخـــتـــلـــف عـ ــتـ ــ الــــفــــرديــــة )الـ
ــيـــة(، وعـــــزز عــنــدهــم فـــكـــرة »الــجــنــس  ــتـــراكـ الاشـ
الاقوى«. هذا ان لم نأخذ بالحسبان الملايين 
أيضاً الذين يتعاطون المخدرات )مباشرة أو 
عــبــر الأدويـــــــــة(. كـــل هــــذا لـــم يــســتــطــع إبــعــادهــم 
عن الاغتراب، لكون الرأسمالية ببنيتها تقوم 
على الفرد وليس المجتمع، والأوهــام وليس 

الواقع. 
ولـــــكـــــون الــــرأســــمــــالــــيــــة، حــــتــــى أثـــــنـــــاء انــــهــــزامــــهــــا، 
قـــادرةً على الــمــراوغــة، خاصةً أنها خــال عقود 
سيطرتها تحكمت بــمــدى تــطــور وعـــي الأفــــراد 
والجماعات. ترسباتها في إيجاد حلول ليبرالية 
فــــــي مــــضــــمــــونــــهــــا، و»انـــــســـــانـــــيـــــة مــــســــطــــحــــة« فــي 
طرحها، قــد تــتــردد إلــى سنين مــا بعد الانهيار. 

تسيطر على البحوث والدراسات التي تعنى بالصحة عامة )الجسدية، النفسية( نصائح 
مشتركة حول أساليب »بسيطة« يومية يمكن للمريض أو غير المريض القيام بها 

لتحسين حياته. ما يختصر بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، ورواده أصحاب 
نظرية علم النفس الإيجابي الذي بدأ بالظهور أواخر التسعينات. وتنطلق هذه النظرية 

من كون الانسان في العادة يرمي إلى إطلاق طاقته السلبية أو التعامل بسلبية مع 
الآخرين ومحيطه، استناداً على التحليل النفسي الفرويدي ومن أيدها، التي تقول: إن 

الإنسان كائن غرائزي مع الوقت يكتسب العادات الحسنة وفقط في حالات معينة 
ولكن في الأغلب نحن غرائزيون ولهذه تتنازع في داخلنا عدة أنوات. 

 مساحات غير متوقعة من
 »المناطق الميتة« في المحيطات

بقيادة معهد سميثسونيان  العلماء،  اكتشف مجموعة من 
للبحوث الاستوائية، مناطق ميتةً في مواقع غير متوقعة: 

منطقة البحر الكاريبي، والمناطق المدارية.
تتميز المناطق الميتة بأنها مواقع منخفضة الأوكسيجين 
في المحيط، حيث يمكن أن نجد أعـــداداً قليلةً من الأحياء 

البحرية، وذلك بسبب التلوث البشري.
وحــتــى الآن، كـــان يُعتقد أنّ الــمــنــاطــق الــمــيــتــةَ تسيطر على 
معظم المناطق المعتدلة على سطح الأرض، ولكن تكشف 
الدراسة الجديدة عن وجود عدد أكبر من المناطق الميتة 

في المحيط، مما كنا نتخيل.
تغير الدراسة أيضاً نظرتنا إلى التهديدات الرئيسة للشعب 
المرجانية، حيث كــان ارتــفــاع درجـــات حـــرارة المحيطات، 

وزيادة حموضتها، يشغل اهتمام العلماء بالكامل.
الميتة من  المناطق  اعتبار  العلماء  الآن، يجب على  ولــكــن 
السيطرة  يمكن  الــحــظ  الــرئــيــســة، ولحسن  التهديد  عناصر 
عـــلـــى تـــلـــك الــمــنــاطــق بــســهــولــة نـــســـبـــيـــاً، عـــلـــى عـــكـــس الــتــحــكــم 

بقضية ارتفاع حرارة المحيطات ودرجة حموضتها.

الأسبيرين يضاعف خطر الإصابة بنوبات قلبية!
أشـــار الــخــبــراء إلــى أن تــنــاول آلاف الأشــخــاص للأسبرين، بغاية تمييع 
الــدم ووقــف السكتات الدماغية، قد يضاعف من خطر الإصــابــة بنوبات 

قلبية.
ووجـــدت دراســـة أجــريــت على 30 ألــف مــريــض، أنّ المشاركين المصابين 
بـالرجفان الأذيــنــي، وهــي حالة تسبب عــدم انتظام معدل ضــربــات القلب، 

يزيد لديهم الخطر في حال تناولوا الأسبيرين.
وفحص الباحثون من جامعة ساوثامبتون، وجامعة ماستريخت في هولندا، 
السجلات الصحية للأشخاص الذين يتناولون الوارفارين أو الأسبيرين أو 

الأنواع الجديدة من الحبوب لمنع السكتة الدماغية.
وتوصل الباحثون إلــى أن المرضى الذين يتناولون الأسبيرين، كــان من 
المرجح إصابتهم بنوبة قلبية أكثر بمرتين من الذين يتناولون الوارفارين، 

.VKA وهو مضاد التخثر )تجلط الدم(، من فئة مضادات فيتامين ك
وقال رئيس الدراسة الدكتور، ليو ستولك، من جامعة ماستريخت: كان 
الــعــاج الــمــضــاد للتخثر مــن فــئــة مــضــادات فــيــتــامــيــن ك، عــن طــريــق الــفــم، 
حجر الزاوية للوقاية من السكتة الدماغية لدى المرضى، الذين يعانون 
من الرجفان الأذيني لعقود، وتابع ستولك قائلًا: سجلنا زيادةً في خطر 
النوبات القلبية بين مستخدمي الأسبيرين الحاليين والسابقين، بالمقارنة 

.VKA مع مستخدمي مضاد التخثر

أكبر شمس اصطناعية في العالم
طور العلماء الألمان جهازاً جديداً وصفوه بأنه أكبر شمس اصطناعية في العالم، 
يمكن أن يساعد في تسليط الضوء على طرق جديدة لإنتاج وقود صديق للبيئة.
الـــذي يضم 149 مصباحاً ضــوئــيــاً، ويُــعــرف رسمياً  ويستخدم الجهاز العملاق 
باسم Synlight، مصابيح الزينون ذات الأقــواس الصغيرة، الموجودة عادةً 
في دور السينما، لمحاكاة أشعة الشمس الطبيعية، وذلك في مركز جوليتش 

على بعد 30 كم تقريباً غربي مدينة كولونيا.
وعندما يتم تــدويــر المصابيح كلها لتركيز الــضــوء على بقعة واحـــدة )20*20 
سم(، سيكون العلماء في مركز الفضاء الألماني )DLR(، قادرين على إنتاج ما 
يعادل 10 آلاف ضعف كمية الإشعاع الشمسي، من خلال توليد درجات حرارة 

أكثر 3 مرات من درجة حرارة فرن الصهر.
وقال بيرنهارد هوفشميدت، مدير البحوث الشمسية في مركز :DLR إن خلق 
مثل هــذه الــظــروف، مــع درجـــات حـــرارة تصل إلــى 3 آلاف درجـــة مئوية، يعد 

المفتاح الحقيقي لاختبار طرق جديدة لصنع الهيدروجين.
ويعتبر الكثيرون: أن الهيدروجين هو وقود المستقبل، لأنه لا ينتج انبعاثات 

الكربون عند حرقه، وهذا يعني الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
ويــعــد الــهــيــدروجــيــن الــعــنــصــر الأكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي الـــكـــون، ولــكــنــه نــــادر الـــوجـــود على 
الأرض، لذا توجد طريقة واحدة لتصنيعه، عبر استخلاصه من بخار الماء، من خلال 

تسخير حرارة الشمس لإنتاج البخار الذي يشغل التوربينات ويولد الكهرباء.

ما يتمثل بخط علم النفس الإيجابي الذي يرى 
من هذا الخط، أولًا: أن الإنسان سيئ بطبيعته، 
ــادات مـــن مــجــتــمــعــه ومــحــيــطــه،  ــعــ ولا يــكــتــســب الــ
وثانياً عبر إيهام الإنسان أنه بالعادات اليومية 
لأي إنسان منفصلة عن الوضع السياسي الذي 
يــعــيــش ضـــمـــنـــه، وانــــــه بـــإمـــكـــانـــنـــا تــغــيــيــر وضــعــنــا 
مــن خــال تغيير عــاداتــنــا اليومية، لا مــن خلال 
تــغــيــيــر وضــعــنــا الــســيــاســي. يــتــمــثــل هــــذا بطريقة 
صارخة في اليوغا التي تدعو إلى حل المشاكل 
الأرق...(  الــقــلــق،  الــضــغــط،  باغلبها –  )النفسية 
عبر تصفية الذهن منها وليس عبر حل السبب 

الذي أدى إليها أصلًا. 
ولكن تقع هذه الدراسات جميعها بمشكلتين، 
ــا لا تـــســـتـــطـــيـــع إيـــــــجـــــــاد تـــفـــســـيـــر  ــ ــهــ ــ الأولـــــــــــــــى: أنــ

الـــفـــروقـــات فـــي الإصـــابـــة بــالــقــلــق أو الـــكـــآبـــة، أو 
نــســبــة عـــــــوارض الــــمــــرض مـــثـــاً بـــيـــن الأفـــــــراد، 
لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي 
فــالــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي لــهــم. والــثــانــيــة: هي 
اضــطــرارهــا مــكــرهــةً إلـــى الــلــجــوء إلـــى إنــتــاجــات 
الـــشـــيـــوعـــيـــيـــن عــــامــــةً والـــســـوفـــيـــيـــت خــــاصــــةً لأن 
ومكوناتها  الحياة  تفسير  استطاعت  أبحاثهم 

مجتمعةً. 
وبــيــنــمــا لــــم تـــرتـــح مــنــطــقــتــنــا مــــن الاضـــطـــرابـــات 
الــســيــاســيــة – بــفــروقــات طــبــعــاً – الــتــي أنتجت 
الــعــديــد مــن الاضـــطـــرابـــات الــجــســديــة والنفسية 
ــيــــة، الـــعـــالـــم  ــالــ ــمــ ــيــــار الــــرأســ ــهــ والـــعـــقـــلـــيـــة، ومــــــع انــ
ــلـــولًا لــلــنــظــام  الـــجـــديـــد، يــجــب أن يــحــمــل مــعــه حـ

القديم إن أردنا الحياة للبشرية.
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	ǧمالك موصللي

تــبــعــث الأخــــبــــار الــــقــــادمــــة مــــن الــــعــــراق - 
العراقي-  الجيش  تقدمات  فيما يخص 
ــتــــراب انــتــهــاء مــعــركــة  عــلــى الـــتـــفـــاؤل، واقــ
تحرير الموصل، وتؤكد قيادات الجيش 
الــعــراقــي عــلــى مـــراعـــاة تـــواجـــد المدنيين 
وتـــحـــيـــيـــدهـــم قــــــدر الإمـــــكـــــان عـــــن مــنــاطــق 
الاشـــتـــبـــاك، لــكــن مـــا بــــدا خــــال الأســابــيــع 
ــائــــرات »الــتــحــالــف  الـــمـــاضـــيـــة، هــــو: أن طــ
الدولي« تريد إنهاء معركة الجزء الأكبر 
من معركة الموصل بــأي ثمن، حتى لو 

كان على حساب المدنيين.

أحداث متكررة!
نقلت وكالة »الأناضول« التركية في 21/

آذار سقوط عشرات المدنيين بين قتيل 
وجــريــج، بــغــارة جوية للتحالف الدولي 
استهدفت ســيــارةً لـــ»داعــش« في مدينة 
الـــمـــوصـــل الـــعـــراقـــيـــة، وأكـــــد رئـــيـــس لجنة 
ــقـــوق الإنــــســــان فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة  حـ
نــــيــــنــــوى، غــــــــزوان حــــامــــد الــــــــــــداودي، فــي 
ــــة: اســــتــــهــــداف  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ حـــــديـــــث لــــلــــوكــــالــــة الـ
طـــائـــرة حــربــيــة تــابــعــة لــلــتــحــالــف مــركــبــةً 
مفخخةً كان يقودها انتحاري مما أدى 
ــنــــازل الــقــريــبــة  إلـــــى تـــدمـــيـــر عـــــدد مــــن الــــمــ
بــالــســكــان، وســقــوط 30 مدنياً  المكتظة 

ضحايا، بينهم أطفال ونساء.

وقــبــل ذلــــك، صــرحــت مـــصـــادر عــســكــريــة: 
بـــســـقـــوط حــــوالــــي 200 مــــدنــــي فــــي 17/

آذار الحالي، بمنطقة الموصل الجديدة، 
جراء الضربات الجوية الأمريكية، وهو 
مــا أكــده عضو مجلس محافظ نينوى، 
حسام الدين العبار، في حديثٍ لوكالات 

أنباء.
ولـــم يعلن الــتــحــالــف الـــدولـــي حــتــى الآن، 
عن أية تفاصيل بشأن الضربات الجوية 
فــي حــي الــمــوصــل الــجــديــدة، فــي الــوقــت 
ــــذي تــتــعــالــى فـــيـــه الأصــــــــوات الــمــطــالــبــة  الــ
الغربي جميع  التحالف  بــضــرورة تبني 
ــــوع  ــــن وقـ ــــة لـــلـــحـــد مـ ــــازمــ الإجــــــــــــــراءات الــ

المدنيين تحت القصف.

استحواذ النصر
في هــذا السياق، يبدو التحالف الدولي 
بــقــيــادة واشــنــطــن مــصــراً على استحواذ 
الانـــتـــصـــار، وتـــصـــديـــر صـــــورة الــمــحــارب 
الــوحــيــد لـــإرهـــاب فـــي الــــعــــراق، والـــقـــادر 
ــــى إنـــــــجـــــــاز الــــمــــهــــمــــة رغـــــــــم تـــعـــقـــيـــدهـــا،  ــلـ ــ عـ
ــةً إلــى  ــافــ والـــنـــتـــائـــج الـــمـــدرجـــة أعــــــاه، إضــ
ــالــــة  ــــدة عـــــــن الــــحــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تـــــقـــــاريـــــر الأمـــــــــــم الـ
النزاع،  للنازحين من مناطق  الإنسانية 
والتي صرح بشأنها برونو غيدو، ممثل 
مفوضية اللاجئين في العراق قائلًا: إن 
»الأســـوأ لم يــأت بعد.. لأن وجــود 400 
ألف شخص محاصرين في الحي القديم 

	ǧوائل سعد

الإصـــــــــــــــــــرار الــــــــســــــــعــــــــودي وإلــــــــــــــى جــــانــــبــــه 
الإمـــــــاراتـــــــي لــتــحــقــيــق انــــتــــصــــار عــســكــري 
وازن عــلــى إحــــدى الــجــبــهــات، لــيــس من 
ــقــــاد بـــإمـــكـــانـــيـــة قـــلـــب مــــوازيــــن  ــتــ بـــــاب الاعــ
ــقـــوى فـــي الــيــمــن إلــــى غــيــر رجـــعـــة، من  الـ
وجــهــة نــظــر الــســعــوديــة والإمــــــارات، فما 
ــــى تـــكـــرار  ــــذه الأطــــــــراف إلـ ــــذي يـــدفـــع هـ الــ
تـــجـــارب فــاشــلــة، بــهــذا الـــزخـــم الــكــبــيــر من 

المقاتلين والسلاح؟

مطالب الحد الأدنى!
تسعى السعودية والإمــارات على الأقل 
ــربــــي«  ــعــ لـــتـــلـــمـــيـــع صـــــــــورة »الــــتــــحــــالــــف الــ
ــــارك  ــعـ ــ ــمـ ــ عـــــســـــكـــــريـــــاً، فـــــــي ظـــــــل دخـــــــــــول الـ
ــــي الــمــمــلــكــة  ــيـــة فـ ــنـــوبـ إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق الـــجـ
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، فــــــــي جــــــــيــــــــزان ونــــــــجــــــــران، 
وظهور »الصواريخ الباليستية اليمنية« 
ــائـــل  ــبـــر دائـــــــم فـــــي وسـ ــا إلــــــى خـ ــهـ وتـــحـــولـ

الإعلام.
مـــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن فــرضــيــة رضـــوخ 
الأطراف اليمنية لمنطق الحل السياسي، 
والــتــي مــن الــمــمــكــن أن تــقــتــرب أكــثــر في 
ــلــــة، الــــتــــي تـــشـــهـــد الـــمـــراحـــل  هــــــذه الــــمــــرحــ
الأخيرة من الأزمــة السورية والعراقية 
بمعناها العسكري الكبير، هذه الفرضية 

تحتم على هــذه الأطـــراف الــوصــول إلى 
طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات، بــمــظــهــر الــمــنــافــس 
ــقـــول والـــفـــعـــل، بعكس  أو الــــقــــادر عــلــى الـ
مـــــا نـــــــــراه الـــــيـــــوم بــــعــــد عـــمـــلـــيـــتـــي صـــنـــعـــاء 
والــحــديــدة، ما دفــع »التحالف العربي«، 
مـــجـــدداً لــمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء 

الحديدة.
ــــد الـــمـــتـــحـــدث بــاســم   ــيـــاق، أكـ ــــذا الـــسـ فــــي هـ
»الــتــحــالــف الـــعـــربـــي«، أحـــمـــد الــعــســيــري: 
البدء بعملية تأهيل ميناء المخا ليكون 
ــتـــقـــبـــال  ــــدة، لاسـ ــديــ ــ ــــحــ مـــــــرادفـــــــاً لـــمـــيـــنـــاء الــ
ــيــــة، وذكـــــر  ــبــ ــيــــة والــــطــ ــغــــذائــ ــعــــونــــات الــ ــمــ الــ
الـــعـــســـيـــري: إن مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة، الــــذي 
ــلــــيــــه حـــــركـــــة »أنـــــــصـــــــار الله«،  تـــســـيـــطـــر عــ
خــاصــة،  عــســكــريــة  عملية  تنفيذ  سيشهد 
ما لم تتم إدارته من قبل الأمم المتحدة 

وهم الانتصار السعودي في اليمن!؟
السيطرة على الحديدة ثم على صنعاء، ثم على الحديدة مرةً 

أخرى، هي أهداف »التحالف العربي« بقيادة السعودية في 
الأيام والأسابيع القليلة الماضية، لكن النتيجة واحدة، لا 

تغيير على موازين القوى في الساحة اليمنية عسكرياً، على 
الرغم من الزخم العسكري السعودي- الإماراتي الواصل إلى حد 

الاستنزاف، فيما تزداد اليمن معاناة طالما استمرت المعارك 
بهذا الشكل...

أعلنت حركة 
»أنصار الله« 

عن استعدادها 
للجلوس مع 

حكومة الرئيس 
عبد ربه منصور 
هادي من أجل 

معالجة أزمة 
رواتب موظفي 

الدولة المتوقفة 
منذ 6 أشهر

والمراقبين.
هنا يحاول العسيري أن يلقي باللائمة 
ــــم الــمــتــحــدة، فـــي حــــال انــقــطــاع  عــلــى الأمـ
المساعدات الإنسانية من الوصول، في 
ظـــل أوضـــــاع مـــأســـاويـــة يــعــشــيــهــا الــشــعــب 
ــــادة  ــإعــ ــ ــــة بــ ــهـ ــ ــنـــــي، فـــيـــطـــمـــئـــن مـــــــن جـ ــ ــــمـ ــيـ ــ الـ
تـــأهـــيـــل مـــيـــنـــاء الـــمـــخـــا، ويـــجـــهـــز مــــن جــهــة 
أخرى لعملية عسكرية يبدو أنها كبيرةٌ 
للسيطرة على ميناء الحديدة، الذي قد 
يضع السعودية في موقف أشد حرجاً، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص قـــضـــيـــة الأزمــــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
فـــي الــيــمــن، فــيــمــا لـــو طـــال أمـــد العمليات 

العسكرية في تلك المنطقة.

حوار من بوابة الرواتب!
في الجانب السياسي الــمــوازي للوضع 

ــنـــــت حــــركــــة  ــ ــلـ ــ ــكـــــري الـــــمـــــحـــــتـــــدم، أعـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
»أنصار الله«، عن استعدادها للجلوس 
مـــع حــكــومــة الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هــــــادي، مـــن أجــــل مــعــالــجــة أزمـــــة رواتــــب 
موظفي الــدولــة، المتوقفة منذ 6 أشهر، 
وتسببت هذه الأزمة في تفاقم الأوضاع 
ــــوقـــــف رواتـــــــــــب مــا  ــيـــجـــة تـ ــتـ الإنــــســــانــــيــــة نـ
يقارب مليون و200 ألف موظف يمني.

ومــــن الــمــرجــح أن تــلــقــى الـــمـــبـــادرة الــتــي 
أطــلــقــتــهــا الـــجـــمـــاعـــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 23/
آذار، رداً من قبل حكومة هادي، وتبدو 
هــــذه الـــمـــبـــادرة بــــوابــــةً لإعــــــادة الــحــديــث 
ــــن الــمــمــكــن  بـــيـــن الأطـــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة، ومــ
ــة لــلــحــل  ــ ــعــ ــ ــتــــحــــول إلـــــــى بـــــــــــادرة دافــ أن تــ
السياسي، فيما لو استطاعت الأطــراف 
ــالـــشـــكـــل الأمــــثــــل.  الـــيـــمـــنـــيـــة اســـتـــثـــمـــارهـــا بـ

قتال الموصل: هل ينقلب على التحالف؟
في الوقت الذي تشتد 

فيه المعارك في 
الجزء الغربي من 

مدينة الموصل، تزداد 
الأخبار الواردة عن 

سقوط أعداد كبيرة 
من المدنيين بضربات 

لـ»التحالف الدولي« 
تستهدف أماكن 

تواجد مسلحي تنظيم 
»داعش« الإرهابي، 

وهو ما تؤكده وسائل 
إعلام ومنظمات 

حقوقية مختلفة...

في حالة الذعر والبؤس قد يؤدي حتماً 
إلــــى تــفــجــر الـــوضـــع فـــي مـــكـــان مــــا، وفــي 
وقت ما، لنجد أنفسنا أمــام تدفق جديد 

للنازحين على نطاق هائل«.
هــذا الــســلــوك مــن قبل التحالف الــدولــي، 
يـــمـــكـــن اعـــــتـــــبـــــاره تــــعــــنــــتــــاً اتــــــجــــــاه مـــســـألـــة 
منسقة،  ودولـــيـــة  إقليمية  جبهة  تشكيل 
للعمل في سورية والعراق وغيرها ضد 
الإرهاب، لأن ذريعة استخدام »داعش« 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــة، وبـ لـــلـــمـــدنـــيـــيـــن كــــــــــدروع بــــشــــريــ

إمــــكــــانــــيــــة ســـــقـــــوط الــــمــــدنــــيــــيــــن، تــقــتــضــي 
تنسيقاً عــالــيــاً، وعــمــلــيــات دقــيــقــةً تــحــديــداً 
فــيــمــا يـــخـــص عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
وهو ما تتجاهله طائرات التحالف، وإن 
كان الانتصار قريباً فعلًا بأيدي الجيش 
المدنيين  أولًا، إلا أن ســقــوط  الــعــراقــي 
ــائـــق فــيــمــا  ــقـ ــــف الـــحـ فــــي الــــمــــوصــــل وتــــكــــشّ
بـــعـــد، قـــد يـــحـــول جــــــزءاً مـــن مــمــا تــعــتــقــده 
واشنطن إنجازاً، إلى نقمة جديدة على 

سياسات واشنطن في المنطقة.
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شؤون عربية ودولية

• في إطار سعيها 	
لإنهاء الصراع 

المسلح، 
أعلنت وزارة 

الخارجية 
الروسية: أنها 

وجهت دعوةً إلى 
واشنطن للمشاركة 

في مشاورات حول أفغانستان في 14/
نيسان المقبل، نافيةً توجيه دعوة إلى 

حركة »طالبان«.

• أعلن الرئيس 	
الصيني 

شي جين 
بينغ، ووزير 

الخارجية 
الأمريكي 

ريكس تيلرسون 
يوم الأحد 19/آذار، 

استعدادهما للعمل معاً من أجل تقارب 
بلديهما، وذلك خلال الزيارة الأولى لتيلرسون 

إلى بكين.

• أشاد الرئيس 	
الألماني 

فرانك فالتر 
شتاينماير 

بالاتفاق النووي 
مع إيران، وكتب في 

رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
»بعد إبرام اتفاق فيينا وتنفيذه، بدأنا 

فصلًا جديداً في تعاوننا«.

• تعتزم روسيا 	
إبرام عقود 

مع الهند 
العام الجاري 

لتزويدها 
بـ48 مروحية 

من طراز 
»مي 17 ب 5«، 

و4 فرقاطات، بحسب ما أعلنته شركة 
»روستيخ« الروسية الحكومية الأربعاء 

الماضي 22/آذار.

• اعتبر وزير الخارجية 	
الروسي سيرغي 

لافروف في 
محاضرة ألقاها 

في أكاديمية 
هيئة الأركان 

الروسية العامة: 
أن الاتحاد الأوروبي بات 

يفقد جوهره في الآونة الأخيرة، وأصبح يخدم 
مصالح أطراف أخرى.

• بدأت في طوكيو 	
الأسبوع الماضي 

محادثات بين 
وزير الخارجية 

الروسي سيرغي 
لافروف، ونظيره 

الياباني فوميو 
كيشيدا، محورها جزر الكوريل، وتتناول 

مجمل القضايا الإقليمية والعلاقات 
الثنائية بين البلدين.

الصورة عالمياً

	ǧمراسل قاسيون

وفــــــــي حـــــديـــــث لــــــ»قـــــاســـــيـــــون«، 
وصف عضو المكتب السياسي 
فــــــــــــــي الــــــــــــــحــــــــــــــزب الـــــــشـــــــيـــــــوعـــــــي 
العلاقات  ومــســؤول  اللبناني، 
الخارجية الرفيق عمر الديب، 
بـــعـــض الـــمـــطـــالـــبـــات بـــــ»رفــــض 
الــضــرائــب على الــعــمــوم« بأنها 
إلى  »مــطــالــب شعبوية تسعى 
رفعها بعض القوى التي ليس 
لديها هوية سياسية وطبقية 
واضـــــحـــــة ومــــــحــــــددة، وبــشــكــل 
ــقـــــوى الـــتـــي  ــ خـــــــاص، تــــطــــرح الـ
تــســمــى بــجــمــعــيــات ومــنــظــمــات 
إننا نريد  أهلية خطاباً يقول: 
ســـلـــســـلـــة الــــــرتــــــب والــــــــرواتــــــــب، 
وتــصــحــيــح الأجـــــور، ولا نــريــد 
ضـــــــرائـــــــب. نــــحــــن فــــــي الــــحــــزب 
ــانــــي نــظــمــنــا  ــنــ ــبــ ــلــ الــــشــــيــــوعــــي الــ
يوم أمس مظاهرتنا الخاصة، 
ــــارك فيها  وكـــانـــت مـــظـــاهـــرةً شـ
 5000 إلـــــــــى   4000 بـــــــحـــــــدود 
مــــشــــارك، وكـــــان خــطــابــنــا فيها 
واضحاً، فنحن نريد الضرائب، 
ومـــــطـــــلـــــبـــــنـــــا هــــــــــو الــــــــضــــــــرائــــــــب، 
ولـــــكـــــن يــــصــــبــــح الــــــــســــــــؤال: أي 
ــــن  نـــــــــوع مـــــــن الـــــــضـــــــرائـــــــب؟ ومـ
ــــذه الــــضــــرائــــب؟ نــحــن  تـــطـــال هـ
ــا كـــــــل الــــــضــــــرائــــــب غـــيـــر  ــ ــنـ ــ ــــضـ رفـ
الـــمـــبـــاشـــرة الـــمـــطـــروحـــة الــيــوم 
مـــن الـــحـــكـــومـــة. ورفـــعـــنـــا شــعــار 
ــــب عـــــلـــــى الــــرســــامــــيــــل  ــرائـــ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
الـــكـــبـــيـــرة، والــــمــــتــــركــــزة بــشــكــل 
أســـــــــــاســـــــــــي فـــــــــــي الـــــــــمـــــــــصـــــــــارف، 

وبالودائع الكبيرة الموجودة، 
الـــتـــي تـــدفـــع ضـــريـــبـــة 5% فــقــط 
عـــــلـــــى الــــــــفــــــــوائــــــــد، فــــــــي الـــــوقـــــت 
الــــــــــــذي يــــــدفــــــع فـــــيـــــه الـــــمـــــواطـــــن 
الــعــادي 10% على الاستهلاك، 
والــمــوظــف يــدفــع 15% ضريبة 
الدخل، بينما الأموال المجمدة 
في المصارف تدفع 5%، وكان 
إلـــى 30% لأنها  مطلبنا رفــعــهــا 
أمــــــــــــــوال غـــــيـــــر مــــنــــتــــجــــة، وهـــــي 
ــارة عــــن ريــــــوع فـــقـــط، ولا  ــبــ عــ
ــــل لـــلـــنـــاس  ــمـ ــ تــــــؤمــــــن فـــــــــرص عـ

بتجميدها«.
وأضــــــاف ديـــــب: »قـــــام مــصــرف 
لــبــنــان عــنــدنــا بــهــنــدســات مــالــيــة 
عــــــــلــــــــى طــــــــريــــــــقــــــــة الـــــــهـــــــنـــــــدســـــــات 
الــمــالــيــة الــتــي جـــرت فــي الـــدول 
الـــغـــربـــيـــة، إذ حـــــوّل 5.5 مــلــيــار 
كــتــمــويــل  إداري  بـــقـــرار  دولار 
لــلــمــصــارف، وهـــذا منذ شهرين 
ــادة الأجــــور التي  فــقــط. أمـــا زيــ
ــا الآن  ــهــ ــنــ ــــري الـــــحـــــديـــــث عــ ــــجــ يــ
دولار.  مـــلـــيـــون   800 فـــتـــكـــلـــف 
هــذا يعني أن الدعم الــذي قُــدِّم 
لـــلـــمـــصـــارف قــــــادر عـــلـــى تــمــويــل 
سلسلة الرتب والــرواتــب ست 
مــــرات، وعــلــى تــمــويــل التغطية 
ــيـــة الــــشــــامــــلــــة لــلــبــنــانــيــيــن  الـــصـــحـ
جــمــيــعــهــم ثـــــاث مــــــــرات. لـــذلـــك، 
كــان خطابنا بأنه يجب فرض 
ضــريــبــة عــالــيــة جـــــداً عــلــى هــذه 
المصارف، وبالنسبة لنا ليس 
مــــن الــصــحــيــح أن يـــجـــري ذلـــك 
بـــالأصـــل، لــكــن بــمــا أنـــهـــا جـــرت، 
بـــات يــجــب مــاحــقــة الــمــصــارف 

وتـــــدفـــــيـــــعـــــهـــــا جـــــــــــــــزءاً مــــــــن هـــــذه 
الهندسات المالية«.

ــا أيــــضــــاً  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ وتــــــابــــــع ديــــــــــب: »رفـ
مـــــــــطـــــــــلـــــــــب فــــــــــــــــــــــرض ضـــــــــــرائـــــــــــب 
تصاعدية على أرباح الشركات. 
والنقطة الأخــيــرة هي الأمــاك 
الــبــحــريــة، إذ أنـــه يــوجــد بضعة 
مــــتــــنــــفــــذيــــن يـــــســـــيـــــطـــــرون عـــلـــى 
الشط اللبناني كله، منذ عقود 
إلــــى الآن، ولا يــقــومــون بــدفــع 
أيـــــة رســـــــوم، هـــــذه كــلــهــا أمــــاك 
ــــو إزالــــــة  مـــخـــالـــفـــة، ومـــطـــلـــبـــنـــا هـ
ــفــــات، وتــــدفــــيــــع هـــــؤلاء  ــالــ ــمــــخــ الــ
عن  مخالفة  رســـوم  المتنفذين 
ــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة كـــلـــهـــا. وفـــي  ــفــ الــ
الضرائب  فــإن هــذه  حساباتنا، 
لا تــــغــــطــــي تــــصــــحــــيــــح الأجـــــــــور 
فـــــــحـــــــســـــــب، بــــــــــل تــــــغــــــطــــــي عــــجــــز 
الموازنة كله، وهذا ما طرحناه 
فــي تــظــاهــرتــنــا يـــوم أمـــس )18 
أن  نــــــحــــــاول  مــــــا  وهــــــــو  آذار(، 
نــــطــــرحــــه فـــــي تــــظــــاهــــرة الــــيــــوم 
)19 آذار( الكبيرة التي يوجد 
فيها تنوع سياسي واجتماعي 

كبير جداً«.
وحـــــــــــــول مـــــــوقـــــــف الــــــــحــــــــزب مـــن 
ــــان  كــ مــــــــا  وإذا  الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات، 
يـــــــرى أن قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــســبــي عـــلـــى أســــــاس الــــدائــــرة 
الــــواحــــدة هـــو الـــمـــدخـــل الــوحــيــد 
لتنفيذ الإصـــاحـــات فــي لــبــنــان، 
قــــال ديـــــب: »بــالــنــســبــة لـــنـــا، فــإن 
الــمــدخــل الــحــقــيــقــي لــلــتــغــيــيــر هو 
بـــــنـــــاء مـــــــوازيـــــــن قــــــــوى شـــعـــبـــيـــة، 
ــالـــــب وهـــــــذه  ــ ــــطـ ــــمـ ــــع هـــــــــذه الـ ــــرفــ تــ

ــتــــوى  ــمــــســ الــــــــشــــــــعــــــــارات عـــــلـــــى الــ
الــــســــيــــاســــي وعـــــلـــــى الـــمـــســـتـــوى 
ومنها  الاجتماعي،  الاقتصادي 
الرواتب  بشكلٍ أساسي مسألة 
والأجــــــــــــــــــــور والــــــــــضــــــــــرائــــــــــب، أي 
تــــوزيــــع الــــثــــروة فــــي الــمــجــتــمــع، 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات هـــو أحــد  وقــ
ــــذي يــســمــح  مــــداخــــل الــتــغــيــيــر، الــ
لهذه القوى أن تقوم بخرقٍ ما، 
فـــي تــكــويــن الــســلــطــة السياسية 
ــنــــان، لــكــنــنــا  ــبــ ــــي لــ ــــودة فـ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
ــــك يــــأتــــي كــتــرجــمــة  ــ ــــرى أن ذلـ ــ نـ
لــهــذه الـــمـــوازيـــن وهــــذا الــصــراع 
الاجتماعي، وليس هو ما يخلق 
الــمــوازيــن، وطبعاً نحن نناضل 
مــن أجــل الــقــانــون النسبي على 
أســــاس الــــدائــــرة الــــواحــــدة، لأن 
الانتخابات على أساس النظام 
الإداريــة  الأكثري والتقسيمات 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــــودة لـــديـــنـــا فـ ــــوجـ ــمـ ــ الـ
هي تكريس لبضعة أحزاب لها 
امتداد مذهبي وطائفي، لتعاود 
تـــكـــريـــس ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى هـــذا 
النظام، وهذه الأحزاب جميعها 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الـــــمـــــضـــــمـــــون الاجـ
والــطــبــقــي لــهــا هـــي مـــن يــفــرض 
عـــلـــيـــنـــا هــــــــذه الـــــــمـــــــوازنـــــــة، الـــتـــي 
تـــريـــد أن تــســحــب الأمــــــــوال مــن 
الــطــبــقــات الـــدنـــيـــا إلــــى الــطــبــقــات 
الـــعـــلـــيـــا. لـــكـــن نـــظـــرتـــنـــا ورؤيـــتـــنـــا 
لــلــمــوازنــة بــأنــه يــجــب أن تكون 
الـــــعـــــكـــــس: أي ضـــخ  ــتــــهــــا  ــفــ ــيــ وظــ
ــــى تـــحـــت،  ــ ــــوق إلـ ــ الــــــثــــــروة مـــــن فـ
بــمــعــنــى إعـــــــادة تــــوزيــــع الـــثـــروة 

لمصلحة الشعب اللبناني«.

الديب لـ»قاسيون«: 

ما أعطيَ للمصارف يساوي 6 أضعاف السلسلة!

تعود التحركات الشعبية اللبنانية للتظاهر مجدداً، في ظل ما تتخذه السلطة السياسية من إجراءات مجحفة بحق السواد الأعظم من الشعب 
م الحزب الشيوعي اللبناني عدداً منها، وشارك بكثافة في أخرى. اللبناني. حيث شهد الأسبوع الفائت احتجاجات عدةً، نظَّ

 رفض الضرائب 
على العموم هو 

مطلب شعبوي 
تسعى إلى رفعه 

بعض القوى 
التي ليس لديها 

هوية سياسية 
وطبقية واضحة 

ومحددة
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شؤون استراتيجية

	ǧبقلم: نيكول آشوفǧ
   تعريب: عروة درويش 

ترفض هــذه الــرؤيــة- في أدبياتها على 
الأقـــــل- عــامــلــيــن مــركــزيــيــن فـــي تــأســيــس 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة الـــمـــعـــاصـــرة: بــنــيــة 
الــتــجــارة العالمية الــتــي تعمل مــن خــال 
مؤسسات مثل »نافتا- اتفاقية التجارة 
الــحــرّة فــي شــمــال أمــريــكــا«، والتحالفات 
بـــــيـــــن الــــــــــــــدول والـــــــتـــــــي تــــــدعــــــم الأهــــــــــــداف 
والرؤى الأمريكية الجيوسياسية لعقود 

طويلة.

حقبة الهيمنة قد انتهت
لا يــعــنــي انـــحـــســـار الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
بالتأكيد انــحــســار الــرأســمــالــيــة، فما الــذي 
يعنيه القول: إنّ النيوليبرالية قد تخطّت 
فترة صلاحيتها؟ بعد كلّ شيء، ليست 
ــــرّد مــجــمــوعــة  ــــجـ ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة مـ الـ
مــن الــســيــاســات الــتــي يمكن الــتــوقّــف عن 
ــتـــهـــا، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــــشــــيء آخــــر،  مـــمـــارسـ
ــاً مـــعـــقّـــداً لن  فــقــد أنــجــبــت اقـــتـــصـــاداً عــالــمــيّ
يتغيّر بين عشيّة وضحاها. إضــافــةً إلى 
ذلــك، فــإنّ الليبرالية الجديدة هي أيضاً: 
مــجــمــوعــة شــامــلــة مــن الأفـــكـــار الــمــوجــهــة، 
التي تمتدّ إلى جميع مناحي الحياة. ولا 
تــزال أخلاقياتها الأساسية، في الإيمان 
ــمــــرار  ــتــ بـــالـــمـــشـــروعـــات الــــخــــاصّــــة، والاســ
ــفـــرديـــة  ــعــــل الـ ــــع بـــالـــتـــســـلـــيـــع، وجــ بــــالــــتــــوسّ

أوليةً، متينة. 
لـــكـــنّ تــــرامــــب، خـــطـــابـــيـــاً عـــلـــى الأقـــــــل، قـــام 
ــــن لـــلـــهـــيـــمـــنـــة  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــن أسـ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــتـــحـــقـــيـــر ركـ
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة: مــــــؤســــــســــــات واتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
والتحالفات  القائمة،  الــحــرّة«  »الــتــجــارة 
التي تدعم الزعامة الرأسمالية الأمريكية. 
خلق هذا أزمةً شرعيةً عميقةً في الأفكار 
السائدة التي تقود الرأسمالية العالمية. 
الآن، إن كـــان تــرامــب يــهــمّ بــتــدمــيــر هــذه 
المبادئ، فهو أمرٌ يحتاج إلى نظر. تبدو 
ــارقــــة فــي  حــكــومــتــه فــــي هـــــذه الــلــحــظــة غــ
مستنقع: تــوجّــه الــقــاعــدة الإرثــيــة فريقه 
الانــتــقــالــي واخــتــيــارات حــكــومــتــه، بحيث 
إنّـــهـــا وفــــي مــعــظــم أجـــزائـــهـــا تـــائـــم بشكل 

مريح أيّة إدارة من الجمهوريين.
إضــافــةً إلــى ذلـــك، تفتقد خــارطــة الطريق 
ــــل: خــــطّــــة  ــثــ ــ ــا تــــــــرامــــــــب- مــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــي وضـ ــتــ ــ الــ
الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
لإجــــــراء إصــــاحــــات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــــادة كتابة  بــقــيــمــة تــرلــيــون دولار، أو إعـ
ــفـــــرض 35% كـــتـــعـــرفـــة  ــ لـ ــــود »نـــــافـــــتـــــا«  ــنـ ــ بـ
جــمــركــيــة عــلــى الــبــضــائــع الـــتـــي تــصــدرهــا 
شـــركـــات أمـــريـــكـــيـــة، تــعــمــل فـــي الــمــكــســيــك 
إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة- إلـــى معقولية 
حـــتـــمـــيـــة، نـــــظـــــراً لـــتـــركـــيـــبـــة الــــكــــونــــغــــرس، 
سلاسل  بين  العميق،  العملي  وللتكامل 

القيمة العالمية والإقليمية. 
ــــإنّ هــــذه الـــرؤيـــة الــمــنــافــســة  ــــك، فـ ومــــع ذلـ
تملك نــظــريــة الــطــريــق الــثــالــثــة، الملتزمة 
بــمــا اجــتــمــع عليه الــحــزبــان لــمــدّة ثلاثين 

عام.
قـــــــــــال فــــــرانــــــســــــيــــــس فـــــــوكـــــــويـــــــامـــــــا بـــشـــكـــل 
ــــق لـــانـــتـــخـــابـــات:  ــقــــال لاحــ صــــريــــح فــــي مــ
»يـــمـــثّـــل انـــتـــصـــار تـــرامـــب الـــمـــدهـــش على 
هــــيــــاري كــلــيــنــتــون نــقــطــة تــــحــــوّل لــيــس 
فــــي الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة وحــــســــب، بــل 
في النظام العالمي بأكمله«. وفوكوياما 
هـــو صــاحــب الــتــســمــيــة الــشــهــيــرة »نــهــايــة 
التاريخ« التي أطلقت على سقوط جدار 
ــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي-  بــرلــيــن وانـــهـ
وهي العبارة التلطيفية التي تشير إلى 

انتصار الرأسمالية العالمية على طريقة 
الحقبة  انتهت هــذه  المتحدة.  الــولايــات 
ــيـــوم، فــوفــقــاً لــفــوكــويــامــا: »يـــبـــدو بــأنــنــا  الـ
مقبلون على الدخول في حقبة جديدة 

من القومية الشعبية«.
ــقــــوط جــــــدار  ــــة فــــــــوز تــــــرامــــــب بــــســ ــــارنـ ــقـ ــ مـ
ــائـــعـــة  بـــــرلـــــيـــــن، كـــــانـــــت مــــــن الــــــعــــــبــــــارات شـ
الاســـــتـــــخـــــدام عــــقــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات. يــــرى 
رئــــيــــس قـــســـم الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
ــايـــمـــز«، غــيــديــون  صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تـ
ــــر أنّ  ــــؤثـ ــــمـ راكـــــــمـــــــان: »مـــــــن الــــــرمــــــزي والـ
ــــد فــي  ــأكّـ ــ ــــد تـ ــــب قـ ــــرامـ ــتــــخــــاب دونـــــالـــــد تـ انــ
صـــبـــاح 9 تــشــريــن الـــثـــانـــي، وهــــو تــاريــخ 
ســقــوط جـــدار برلين قبل 27 عـــام. تلك 
كـــانـــت لــحــظــة انـــتـــصـــار لـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المتحدة- وبشرّت بفترة أمل، وامتداد 
لــأفــكــار الــديــمــقــراطــيــة والــلــيــبــرالــيــة حــول 
العالم. لقد أنهى فوز السيّد ترامب تلك 

الحقبة دون شك«.
ــــب الــــصــــحــــفــــي الـــــســـــيـــــاســـــي، تــــشــــارلــــز  ــتـ ــ كـ
ــامــــر، شـــيـــئـــاً مـــشـــابـــهـــاً فــــي صــحــيــفــة  كــــراوثــ
»واشــــــنــــــطــــــن بــــــــوســــــــت«: »مــــــنــــــذ خـــمـــســـة 
وعــشــريــن عــامــاً- كــانــون الــثــانــي 1991- 
ــــحـــــرب  ــــة، وانـــــتـــــهـــــت الـ ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ مــــــاتــــــت الـ
الباردة... أشار ذلك الفجر إلى الانتصار 
الليبرالية.  الــديــمــقــراطــيــة  لــفــكــرة  المطلق 
وعــــد ذلــــك بــحــقــبــة مـــن الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة 
الــــتــــي تـــقـــودهـــا أمـــيـــركـــا الــــــبــــــارزة، الــــقــــوّة 
الحقبة  تلك  الباقية...  الوحيدة  العظمى 

انتهت«!
بالنسبة لصنّاع الرأي هؤلاء، فإن موت 
العالم الليبرالي الــذي تلا حقبة الاتحاد 
السوفييتي أمرٌ سيء. فهذا العالم يمثّل 
بــالــنــســبــة لــهــم شــيــئــاً عــظــيــمــاً رُمــــي بــعــيــداً 

بنوبة من الغباء. 
الليبراليون، بأنّه بــات لدينا بدلًا  ينوح 
ــــدلًا  وبـ أولًا،  أمـــيـــركـــا  أولًا،  الـــحـــريـــة  مــــن 
ــــب الـــضـــيـــقـــة،  ــيـــة قـــومـــيـــة تـــــرامـ ــالـ ــثـ ــــن الـــمـ مـ
والــتــي سمح بها جيل »جعلته الأطعمة 
السريعة بديناً، وجعلته برامج تلفزيون 

الواقع غير ناضج«.
لكن تماماً، وبالطريقة نفسها التي نسـج 
فيها تــرامــب خــيــال تــجــديــد الــعــظــمــة، فــإنّ 

                                                     زمن الانتصار الأمريكي ولى:
رغم أنّ خروج 

بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وانتخاب 

ترامب كرئيس 
للولايات المتحدة، 

يشيران إلى أشياء 
أكثر من الغضب 

الشعبي، كرهاب 
الأجانب والتوتّر 

الثقافي، فإنّها علامة 
على بداية نهاية 

الليبرالية الجديدة 
وعلى ظهور رؤية 

رأسمالية منافسة. 

العقود  نــواحــهــم على  أثــنــاء  الليبراليين، 
الــثــاثــة الــمــاضــيــة، قـــد انـــخـــرطـــوا بتفكير 
آمـــــال خــــاص بـــهـــم. إنّ عــنــاصــر الــثــنــائــيــة 
الــحــزبــيــة الــتــي أدّت لــلــهــيــمــنــة- الــعــولــمــة 
والـــتـــحـــالـــفـــات الــــدولــــيــــة- والــــتــــي دعــمــت 
ــــكـــــي« هـــــي نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــــريـ »الـــــقـــــرن الأمـ
ــتــــي تـــفـــسّـــر فـــوز  أنـــتـــجـــت الـــتـــنـــاقـــضـــات الــ

ترامب. 

العولمة وسخطها!
لـــنـــنـــظـــر إلـــــــى بـــنـــيـــة الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة. 
ــــة فــــي الــثــاثــيــن  اجـــتـــمـــعـــت الـــطـــبـــقـــة الــــثــــريّ
عــامــاً الماضية على أنّ إنــقــاص العوائق 
ــــارة والإنـــــــتـــــــاج ورأس  ــــجـ ــتـ ــ فـــــي وجـــــــه الـ
ــمــــال هــــي أمــــــور أســـاســـيـــة فــــي الــحــريــة  الــ
والازدهــــــــــار. يـــتـــمّ إنـــكـــار الــعــولــمــة الــيــوم 
ــــن أصـــحـــابـــهـــا،  ــــن أنـــــــــاس مـــحـــتـــرمـــيـــن مــ مــ
ــا. أصــــرّ  ــابــ ــبــ ــلـــى الــ ــــم لا يـــقـــتـــصـــرون عـ وهــ
رئيس الوزراء الكندي، جستن توردو، 
ــا نـــواجـــهـــه الآن-  ــ مــــؤخــــراً عـــلـــى أنّ: »مـ
بــخــصــوص نــمــو الــشــعــبــويــة والـــروايـــات 
ــلــــخــــوف، والاخــــــتــــــاف حـــول  الـــمـــثـــيـــرة لــ
العالم- يدور حول حقيقة أنّ العولمة لا 
تبدو ناجحةً بالنسبة للطبقة الوسطى، 

وبالنسبة للناس العاديين«.
حلّت حكومة الولايات المتحدة أزماتها 
عــلــى ظــهــور الـــعـــمّـــال: فــقــد ســـاعـــدت على 
ــــرّف بــــحــــريــــة فــــــي إعــــــــــــادة هــيــكــلــة  ــــصــ ــتــ ــ الــ
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، وطـــــــرد الــــعــــمّــــال، والـــمـــطـــالـــبـــة 
بالتنازلات النقابية. لقد ألغت الضوابط 
المالية، وفتحت سبل التربّح كــافــةً. لقد 
شحذت عجلاتها عبر العسكرة والإنفاق 

على الديون. 
التي  العالمية،  والمالية  التجارية  البنية 
والتسعينيات،  الثمانينيات  فــي  ظــهــرت 
ضـــمـــنـــت إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــولـــك عـــلـــى جـــهـــاز 
ــمــــحــــدد فــي  ــمــــوعــــد الــ »آي فــــــــون« فـــــي الــ
ــــهــــا كـــــانـــــت بــــمــــثــــابــــة مِـــــهـــــدّة  الـــــمـــــيـــــاد، لــــكــــنّ
دمــــــرت الاقـــتـــصـــاد ومـــجـــتـــمـــعـــات الــطــبــقــة 
العاملة. وباتت فوضى العملة والديون 
الـــمـــتـــصـــاعـــدة، والـــتـــجـــريـــد مــــن الــتــصــنــيــع، 
والـــــدمـــــار الـــبـــيـــئـــي، والاســــتــــغــــال، ونــــزع 

الــمــلــكــيــة، هـــي الـــقـــاعـــدة فـــي نـــظـــام الــعــالــم 
الليبرالي الذي ينتحبون عليه الآن. 

تـــجـــلّـــت هــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات فـــــي عـــشـــرات 
ــــة فـــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الأزمـــــــــــــــات الـ
والألـــــــفـــــــيـــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة فــــــــي بــــــــلــــــــدان مــــثــــل: 
الأرجنتين والمكسيك وروسيا وكوريا 
الجنوبية. جلب عام 2008 أزمة قزّمت 
ــيــــث حــجــمــهــا  ــــن حــ ــقــــة مــ ــابــ الأزمــــــــــــات الــــســ
ونــــطــــاق تـــأثـــيـــرهـــا، حـــيـــث ضـــربـــت الــعــالــم 
ــا إلـــى مستنقعها  ــ بــأكــمــلــه، وجــــرّت أوروبـ
عام 2010، وأدّت إلى رفع أسعار الغذاء 

العالمية بشكل كبير.
ورغـــم أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوربي، والمؤسسات التي خلقاها، قد 
أبقت الأمور سائرةً، وأخمدتا الحرائق، 
وأصــرّتــا على أنّ الــعــراقــيــل قــد تــمّ حلها، 

فإنّ الحقائق تتحدّث عن نفسها. 
إنّ مشاركة القوى العاملة في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة مـــتـــدنـــيّـــة، وبــــاتــــت »الـــعـــولـــمـــة« 
ــــد. شـــهـــدت الــعــقــود  هـــي الـــعـــدو رقــــم واحــ
ــــؤاً حـــقـــيـــقـــيـــاً فــي  ــكـ ــ ــلـ ــ ـــيــــة تـ ــمــــاضـ الـــقـــلـــيـــلـــة الــ
الأجــــــور ثــــمّ انــخــفــضــت بــالــنــســبــة لمعظم 
ــــال. كـــــان عـــلـــى الــــعــــائــــات أن تــعــمــل  ــمّ ــعــ الــ
ــبــــر ووقــــــــتٍ أطـــــــول لـــلـــبـــقـــاء فــي  ــدٍ أكــ ــهـ بـــجـ
ــتـــطـــع الــــكــــثــــيــــرون أن  ــا، ولــــــــم يـــسـ ــهــ ــانــ ــكــ مــ
يتدبروا أمرهم. الوظائف الجيدة- ذات 
الساعات الإنسانية، والأجور المعقولة، 
والمنافع- نــادرة، والقلق من الاقتصاد 
ــــاســـــب-  ــكـ ــ ــمـ ــ دائـــــــــــــــم. يــــحــــقــــق الأثــــــــــريــــــــــاء الـ
مـــــدعـــــومـــــيـــــن بــــتــــخــــفــــيــــضــــات الــــــضــــــرائــــــب، 
ــــات، وعـــمـــلـــيـــات إنـــقـــاذ  ــــركـ ــــشـ وإعــــــانــــــات الـ
المصارف- بينما يبقى الفقراء والعمّال 
ــامــــــش. كــــمــــا قــــــــال رايــــــــــــك: »قــــد  ــ ــهــ ــ عــــلــــى الــ
تــكــون الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة 
عــالــيــةً، لــكــنّ هـــذه الــمــؤشــرات لا تعكس 
حــالــة عـــدم الأمــــان الــــذي يــســتــمــرّ غالبية 
التعسّف  بها، ولا  بالشعور  الأمريكيين 

الجلي والظلم اللذين يختبرانهما«.
ــارة »الـــشـــراكـــة  ــيّـــة تــــجــ ــاقـ ــفـ لــنــنــظــر إلـــــى اتـ
ــتــــي  الـــــعـــــابـــــرة لـــلـــمـــحـــيـــط الــــــــهــــــــادئ«- والــ
ــا: »صــــــــرحٌ  ــ ــهــ ــ ــ ــأنّ ــ يـــصـــفـــهـــا بــــــاربــــــر بــــــدقّــــــة بــ
جـــيـــوســـيـــاســـي ضــــخــــم، فــــضــــاً عــــن كــونــه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلاش: ـــ

 خلافاً للمفاهيم 
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شؤون استراتيجية

نهاية »نهاية التاريخ«..!

اتــــفــــاق تــــــجــــــارة«. رأى الــــمــــدافــــعــــون عــن 
الاتــفــاقــيــة بــأنّــهــا طــريــقــة لــحــمــايــة الــنــظــام 
الـــــــذي بــــنــــوه مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات- نــظــام 
تجارة عالمي لرأس المال، ولكنّه يعمل 
بشدّة أيضاً لمصالح حماية الدول الثريّة 

والشركات العابرة للحدود. 
عنت حماية النظام إبقاء الصين خارج 
الــصــفــقــة، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــدّ مـــن إمــكــانــاتــهــا 
التنافسية المدمرة. لكنّ جوقة أصــوات 
متزايدة لم تعد تريد حماية النظام بعد 
ــر تــرامــب  الآن. فــي نــهــايــة الأمــــر، لــم يــدمّ
الاتـــفـــاقـــيّـــة. عــكــســت مــعــارضــتــه لــاتــفــاقــيــة 
المشاعر الساحقة المتجذرة في الغضب 

الشعبي على تكاليف وفوائد العولمة.
بــعــد أن أصــبــحــت الاتـــفـــاقـــيـــة ميتة  الآن، 
بــــشــــكــــل عــــمــــلــــي، تـــــدفـــــع الــــصــــيــــن بــــاتــــجــــاه 
ــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة الــــــخــــــاصّــــــة بــــهــــا-  ــهــ ــتــ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة- 
وتهتمّ بها بــلــدانٌ مثل اليابان وروسيا. 
ولــــنــــوضّــــح الأمــــــــر بـــلـــطـــف: إنــــــه احـــتـــمـــال 
مــــرعــــب بـــالـــنـــســـبـــة لأبــــطــــال نــــظــــام الـــعـــالـــم 

الليبرالي. 

القبضة الحديدية في القفّاز 
المخملي

ــنـــصـــف الآخـــــر  ــالـ تــــأتــــي مـــســـألـــة الـــصـــيـــن بـ
المتحدة،  الــولايــات  مــن شطيرة هيمنة 
بكل فخر:  الثريّة  الطبقة  تتذكرها  التي 
الــــتــــحــــالــــف الــــــــــذي دعّــــــــــم نـــــظـــــام الأمــــــــــوال 
والـــتـــجـــارة الــعــالــمــي. إنّـــهـــا تــمــثّــل القبضة 
الـــــــحـــــــديـــــــديـــــــة فـــــــــي الــــــــقــــــــفّــــــــاز الــــمــــخــــمــــلــــي- 
الــمــؤســســات والــتــرتــيــبــات الــتــي تنسجم 
مع الــرؤيــة والأهـــداف الأمريكية، سواء 

عن طيب خاطر أو بالقوّة.
مـــثـــل جـــمـــيـــع مـــشـــاريـــع الـــهـــيـــمـــنـــة، لــطــالــمــا 
ــنـــصـــري  ــــا عـ ــ ــلـــــى كـ ــ اعـــــتـــــمـــــدت أمـــــريـــــكـــــا عـ
ــا. مـــزجـــت  ــيـــهـــمـ ــلـ الــــطــــواعــــيــــة والإكـــــــــــــراه كـ
ــذيــــن  حـــــكـــــومـــــة الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة هــ
ــقــــود الـــتـــي  ــعــ ــــي الــ ــهــــارة فـ الـــعـــنـــصـــريـــن بــــمــ
ــــت الـــــــحـــــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة، مـــن  ــلـ ــ تـ
خــــــــــال تــــكــــتــــيــــكــــات امـــــــــتـــــــــدّت مــــــــن إقـــــامـــــة 
مـــــــجـــــــازر وحــــــــــــــروب شـــــامـــــلـــــة وغــــــــــــزوات 

ــــاة،  ــطّـ ــ ــــغـ ــيـــــات مـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــة وتـــــعـــــذيـــــب وعـ ــ ــريّـ ــ ــ سـ
إلــــى عــقــوبــات ودبــلــومــاســيــة واتــفــاقــيــات 
مشتركة مثل: منظمة التجارة العالمية، 
ونـــافـــتـــا، والـــنـــاتـــو. الـــطـــواعـــيـــة والإكـــــــراه، 
كــانــا الــيــن والــيــانــغ فــي ســطــوة الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة- نـــــمـــــوذجٌ مـــــن الــــســــطــــوة فــي 
الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة، خـــبّـــأ جــوانــبــه 
القذرة خلف الكفاءة الظاهرية والحياد 
والنيوليبرالية والديمقراطية الليبرالية. 
يقول تــرامــب: إنّ نــمــوذج السطوة هذا 
لـــم يــعــد يــجــعــل مـــن أمـــريـــكـــا عــظــيــمــةً بعد 
الــــيــــوم. فــبــعــد أن أغـــضـــبـــه تـــجـــاهـــل وقـــلّـــة 
احـــتـــرام تــابــعــي الــعــالــم الـــجـــاحـــديـــن، وعــد 
بأن يقوم بكلّ شيء وحده. إنّه يتحدث 
بالهاتف مع تايوان بدلًا من أن يتحدث 
ــــزا مــــــــــاي، ويـــــــصـــــــادق بــــوتــــيــــن،  ــــريـ ــيـ ــ مــــــع تـ
ويـــهـــدد بـــوقـــف تــمــويــل الـــنـــاتـــو، ويــهــاجــم 

الصين بشكل علني. 
رغــــــــــم ذلــــــــــــك، يــــشــــيــــر فــــــــــوز تـــــــرامـــــــب إلـــــى 
أزمــــة شــرعــيــة عــمــيــقــة فـــي الأيــديــولــوجــيــا 
الحاكمة، ويرجع ذلك في جزء كبير منه 
إلـــى كــونــه لــيــس وحــــده. إنّـــه عــلــى رأس 
مجموعة متنامية من »اليمينيين« الذين 
ذاتــهــا. وكما  القومية  بالنغمة  يتحدثون 
يقول بــاربــر، فــإنّ تــرامــب يمنح »العون 
للديماغوجيين الذين يقفون بالانتظار« 

أمثال لوبان. 
تـــرفـــض الــــــدول بــشــكــل مـــتـــزايـــد نــمــوذج 
»الـــطـــريـــق الـــثـــالـــث« لــلــحــدود الــمــفــتــوحــة 
والإدمــــــــــــــــــــــــاج. هـــــــــــذا تــــــــحــــــــوّل مـــــــهـــــــم. فـــي 
الثانية،  العالمية  للحرب  التالية  العقود 
ــنــظــر إلــــى الـــمـــزيـــج الأمـــريـــكـــي من  كــــان يُ
الـــطـــواعـــيـــة والإكــــــــراه عــلــى أنّـــــه نـــمـــوذجٌ 
قـــيّـــم وقــــابــــل لـــلـــحـــيـــاة. انـــضـــمـــت الـــبـــلـــدان 
حـــول الــعــالــم لــهــذه الــرؤيــة لأنّــهــا وفّـــرت 
الــنــمــو والازدهــــــار، واعــتــبــرتــهــا شعوبها 
ــتـــــي لـــــم تـــنـــتـــفـــع أو  ــ شــــرعــــيــــة- الــــــــــدول الـ
ـــد الـــلـــعـــبـــة، أي الـــبـــلـــدان  ــــواعــ ــــت قـ عـــــارضـ
الفقيرة والمستعمرات والدول الواقعة 
ضمن الكتلة السوفييتية، إمّــا تــمّ قمعها 
أو اســتــبــعــادهــا. بــعــد تصحيح الــعــراقــيــل 
ــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، أعـــــــــــادت اتـــفـــاقـــيـــات  فــ

تـــــجـــــاريـــــة جـــــــديـــــــدة تــــنــــشــــيــــط تــــحــــالــــفــــات 
جــيــوســيــاســيــة، وفــــي هــــذه الأثـــنـــاء أعـــاد 
تــرســيــخ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وديــنــامــيــة 
الهند والــصــيــن، إحــيــاء هيمنة الــولايــات 

المتحدة. 
لكنّ تناقضات هذه النهضة ولّــدت أزمةً 
شـــرعـــيـــةً لا يــمــكــن الــتــغــطــيــة عــلــيــهــا عــبــر 
ــيـــات إنـــــقـــــاذ الــــمــــصــــارف والـــتـــســـهـــيـــل  ــلـ عـــمـ
العالمي  الــجــيــوســيــاســي  المشهد  الــكــمّــي، 
اليوم مؤلم على نحو متزايد. في الواقع، 
يظنّ باربر بــأنّ فــوز لوبان عــام 2017: 
»سيؤدي بكل تأكيد إلى إطلاق رصاصة 
الــرحــمــة عــلــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي«. لقد 
ثبتت استحالة السيطرة على التكاليف 
الــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــلــــعــــولــــمــــة، 
والــتــمــويــل لــلــنــيــولــيــبــرالــيــيــن عــلــى الــمــدى 

الطويل. 

تخطي المأزق!
أزمـــــة الــشــرعــيــة هــــذه هـــي الـــتـــي أنــجــبــت 
تــــرامــــب، والــطــبــيــعــة الـــمـــشـــوشـــة لــرؤيــتــه 
تتحدّث عن المأزق الذي وجدت الدول 
نفسها فيه. تمّ النظر إلى الطبقة الثريّة 
أنّها  على  الحزبيّة  وتحالفاتها  المعتدلة 
مفلسة ومــيــؤوس منها، وليس لليسار 
ــفــــرض فـــيـــهـــا مـــطـــالـــبـــه. تــــــرك هـــذا  قـــــــوّة يــ
»الـــيـــمـــيـــن« لــيــكــون هـــو الـــمـــتـــحـــدّث بــاســم 
غــــضــــب ومـــــــخـــــــاوف الــــــعــــــمّــــــال، لـــــكـــــنّ ذلــــك 
»اليمين« هو نفسه منقسم بين الطبقة 
الـــثـــريّـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة وبـــيـــن الــمــحــافــظــيــن 
أتــى ترامب واغتنم  الاجتماعيين. وهنا 
الـــفـــرصـــة، وهــــو الــرأســمــالــي الــــذي انــتــهــز 
التي  المرتبكة  باللغة  لــيــتــحــدّث  الــفــرصــة 
تــــعــــبّــــر عــــــن رؤيــــــــــة الــــجــــمــــهــــور الـــيـــمـــيـــنـــي 

الغاضب.
ــــوت الــتــشــبــيــه  ــذا هــــو ســـبـــب تـــعـــالـــي صـ ــ هـ
ــبــــل الــــمــــراقــــبــــيــــن. لــقــد  بــــبــــريــــكــــزت، مــــــن قــ
زودتـــهـــم بــســلــســلــة مــتــرابــطــة مـــن الأزمــــة 
الــعــمــيــقــة مــتــعــددة الأبـــعـــاد. لــســوء الــحــظ 
فقد أظهرت بريكزت أيضاً الاستراتيجية 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ ــالـ الــــتــــي فــــــــازت حــــتّــــى الآن بـ
ــة، وهــــذه الاســتــراتــيــجــيــة- المليئة  ــ الأزمـ

بالكراهية والخوف- سيئة. 

لــكــن الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن الــنــائــحــيــن جميعهم 
متساوون بالوهم، إن اعتقدوا بإمكانية 
ــــن. لـــيـــس تــــرامــــب مــــن خــلــق  ــــزمـ عـــكـــس الـ
أطلق  النيوليبرالية، فهو ببساطة  أزمــة 
الرصاصة الأخيرة على نموذجٍ لسلطة 

تتفكك ببساطة منذ عقدٍ أو أكثر. 
الـــرأســـمـــالـــيـــة هــــي مــــولّــــد أزمــــــــات مـــاهـــرة 
ــاقــــضــــات مــــــوجــــــودة فــي  ــنــ ــتــ ــيــــد. الــ ــأكــ ــتــ ــالــ بــ
الحمض الصبغي لنظامنا الربحي، وقد 
ســـاعـــدت الأزمـــــــات الـــنـــظـــام عــلــى الــنــجــاة 
والــتــأقــلــم لـــقـــرون. لــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه، 
يبدو بأنّ الاتفاقيات التي ترتّب النظام 
الجيوسياسي العالمي تولّد أزمات أكثر 
من تلك القادرة على حلّها هذه الأيام. 

بـــعـــبـــارة أخــــــرى، فـــي حــيــن أن الــمــشــاكــل 
ــتـــي نـــواجـــهـــهـــا- كـــالاحـــتـــرار  الـــخـــطـــيـــرة الـ
الــعــالــمــي واســتــبــعــاد الــعــمــالــة- هــي نتاج 
التصنيع  الأمـــد، مثل:  ممارسات طويلة 
والإمبريالية والتقدم التكنولوجي، فإنّ 
هذه المشاكل تصل إلى أبعاد حادّة الآن 
بسبب التمويل والعولمة النيوليبرالية. 
وكــمــا جـــادل جــيــوفــانــي آريــغــي وبيفرلي 
ســيــلــفــر، فـــــإنّ نـــمـــوذج هــيــمــنــة الـــولايـــات 
المتحدة يصبح بــازديــاد غير قــادرٍ على 

التعامل مع هذه المشاكل. 
يــظــهــر صــعــود »الــديــمــاغــوجــيــيــن« أمــثــال 
ترامب، تلاشي عنصر الطواعية لتترك 
الإكراه وحسب. مع إغفال فشلها- فهي 
لــم تــبــذر ســـوى الــفــوضــى والــمــعــانــاة في 
الـــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان ومــــنــــاطــــق حــــربٍ 
أخــرى لا تحصى- فــإنّ دولــة الولايات 
ــــدّة نــاحــيــة  ــدّ مـــخـــالـــبـــهـــا بـــــشـ ــمــ ــتـــحـــدة تــ ــمـ الـ
ــا  إفــريــقــيــا، وتــكــثّــف أصــــوات بــرامــجــهــا. أمّ
ــا قـــرابـــة  ــ ــامــ ــ ــــي الــــــداخــــــل، فـــقـــد رحّــــــــل أوبــ فـ
ــالــــة  ــــخـــــص، وتـــتـــجـــســـس وكــ مـــلـــيـــونـــي شـ
الأمن القومي حتّى على أحلام يقظتنا، 
ــة فـــــــي الـــــقـــــتـــــل دون  ــ ــــرطــ ــــشــ وتــــســــتــــمــــر الــ

اهتمام. 
لن يغيّر ترامب هذا، بل سيجعله أسوأ. 
إنّـــــــــه كـــــــــاره لـــــأجـــــانـــــب، ومــــــعــــــادٍ لـــحـــقـــوق 
الــــمــــرأة، ووجـــــــوده فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
ــــوّي أكـــــثـــــر الــــعــــنــــاصــــر رجــــعــــيــــة فــي  ــقـ ــ ــيـ ــ سـ
مجتمع الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــكــن خــافــاً 
لــلــمــفــاهــيــم الـــخـــاطـــئـــة لأصــــحــــاب الــطــريــق 
الـــثـــالـــث، كــانــت كــلــيــنــتــون لــتــجــعــل الأمــــور 
أســــوأ أيـــضـــاً. الــنــظــام الــعــالــمــي فـــي أزمـــة، 
والحنين للأيام الأسطورية عندما تقوم 
أمــريــكــا بتحمّل عــبء نــجــاح الــحــريّــة هو 

مضيعة للوقت. 
ــــيء مــــخــــتــــلــــف، شــــيء  ــــشـ ــة لـ ــاجــ نــــحــــن بــــحــ
أكــثــر مـــن »الــتــقــدمــيــة« الــدفــاعــيــة. نحتاج 
الربحي،  لنظامنا  العام  المنطق  لتحدي 
عــن طــريــق تــقــديــم رؤيــــة بــديــلــة للتغيير، 
مــتــجــذرة فـــي ســلــطــة الـــعـــمّـــال، والــحــقــوق 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــســـيـــطـــرة الــديــمــقــراطــيــة 

على المؤسسات المركزية لحياتنا. 
ونــحــن الآن بــحــاجــة هـــذه الــحــركــة، أكثر 
الــــــــولايــــــــات  فــــــــي  مــــــــن أيّ وقــــــــــت مـــــضـــــى 
ينتهي،  لن  »الترامبي«  النهج  المتحدة. 
ولــن تتخلّى حكومة الــولايــات المتحدة 
بهدوء عن مفاتيح خلافة بعض المراكز 
ــيــــة الــــمــــتَــــخــــيّــــلــــة. الــــســــيــــاســــة الـــتـــي  ــالــــمــ الــــعــ
ســـتـــســـود فــــي أمــــيــــركــــا، ســـتـــقـــرر إن كـــان 
الانـــتـــقـــال مـــن الــرأســمــالــيــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــــر هــــو خـــطـــوة لــــأمــــام أم  ــــيء آخـ ــــى شـ إلـ

بمثابة النزول إلى الجحيم!؟

	ǩ الترجمة على  الاطلاع  يمكن  تنويه: 
»قاسيون«  موقع  في  للمقال  الكاملة 

الإلكتروني.

مشاركة القوى 
العاملة في 

الولايات المتحدة 
متدنيّة.. وباتت 

»العولمة« هي 
العدو رقم واحد

عناصر الثنائية 
الحزبية التي 

أدّت للهيمنة 
الأمريكية 
)العولمة 

والتحالفات 
الدولية( هي 

نفسها التي 
أنتجت التناقضات 

التي تفسّر فوز 
ترامب
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شؤون عربية ودولية

	ǧفادي خضر

ــــن لــــنــــدن  ــيــ ــ ــــر الـــــــشـــــــد والـــــــــجـــــــــذب بــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســ
وبـــــــروكـــــــســـــــل، طــــيــــلــــة الأشـــــــهـــــــر الـــتـــســـعـــة 
الــمــاضــيــة، إذ يـــحـــاول الــطــرفــان تحصيل 
أقــل النتائج ضــرراً على كل منهما، وإن 
ــــان عــــلــــى هـــــــذا الـــــهـــــدف مــن  ــــرفـ ــــطـ اتــــفــــق الـ
الــــمــــفــــاوضــــات الـــمـــرتـــقـــبـــة، فـــــإن الــطــرفــيــن 
كــلــيــهــمــا لـــه رؤيـــتـــه الـــخـــاصـــة، الــتــي يمكن 
الــتــمــاســهــا مـــن تــصــريــحــات الــمــســؤولــيــن 
الأوروبــيــيــن والــبــريــطــانــيــيــن حــتــى الآن، 
بانتظار ما ستنتجه جولات المفاوضات 

المرتقبة...

عدوى الانفصال الأوروبي
ــيــــل الــــخــــاف  ــفــــاصــ قــــبــــل الـــــــدخـــــــول فــــــي تــ
بــيــن لــنــدن وبـــروكـــســـل، حــــول إجـــــراءات 
الانـــفـــصـــال، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى ظــهــور 
نــــوايــــا انـــفـــصـــال واســــعــــة الـــنـــطـــاق داخــــل 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، كــــمــــا هــــــو الــــحــــال 
ــا، بـــيـــنـــمـــا تــظــهــر  ــيــ ــالــ ــــي الــــبــــرتــــغــــال وإيــــطــ فـ
بــــوادر التشنج فــي الــعــاقــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي فـــــــي الــــحــــمــــلــــة الانــــتــــخــــابــــيــــة 

لـ»ماري لوبان« في فرنسا.
أعـــطـــت هــــذه الإشـــــــارات انــطــبــاعــاً ســـائـــداً 
ــــت الأوروبــــــــــــــــــي وخـــــــارجـــــــه،  ــيـ ــ ــبـ ــ داخـــــــــــل الـ
عـــن بـــدايـــة الــنــهــايــة لـــهـــذا الــتــكــتــل، والــــذي 
انـــتـــهـــت ظـــــــروف اســــتــــمــــراريــــتــــه بـــانـــتـــهـــاء 
إلـــى مجابهة  المستند  الــوظــيــفــي،  دوره 
ــــاد الــســوفــيــيــتــي مـــنـــذ عـــــام 1957،  الاتـــــحـ
وحــــتــــى تـــفـــكـــكـــه بـــــدايـــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات مــن 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، كـــخـــط دفــــــاع ســيــاســي  الــ
وعسكري متقدم للولايات المتحدة في 
وجـــه الاتــحــاد السوفييتي، أي أن هــذه 
المجابهة لــم تــكــن أوروبـــيـــةً خــالــصــةً، بل 
كانت ضمن منطق توزيع الأدوار عالمياً 
من قبل الــولايــات المتحدة ذات القوى 

المتعاظمة حينها.
وبــالــتــالــي، فـــإن خـــروج بــريــطــانــيــا، يأتي 
في أحد أوجهه الأساسية تفادياً لتبعات 
الأزمة التي تعصف بالمركز الإمبريالي 
الأمريكي، سياسياً واقتصادياً، وتظهر 
تداعياته في العالم بأسره، وفي أوروبا 
ضــمــنــاً، وسيستمر طــالــمــا أن واشنطن 
تفقد قدرتها )والآن رغبتها( في الدفاع 
عن وحدة التكتل الأوروبــي، والعنصر 
الأهـــــم فــيــه بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن »حــلــف 
الناتو«. لكن هذا لا يعني خروج دول 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن تـــحـــت الــمــظــلــة 
الأمريكية بشكل كيفي، بل إن واشنطن 
تحاول موائمة التغيرات الأوروبية بما 
يــخــدم ضــــرورات المرحلة الــحــالــيــة، من 
بالتشكل،  الآخـــذة  الدولية  التموضعات 
البريطاني-  التنسيق  فــي  والدليل هــو 
الأمـــريـــكـــي واســـــع الـــنـــطـــاق فـــي الــقــضــايــا 
ــــة، كـــــالأزمـــــة الـــســـوريـــة  ــنـ ــ ــــراهـ الــــدولــــيــــة الـ
واليمنية والملف الأوكراني، ومن جهة 
ــمــــرار واشــــنــــطــــن فــــي دفـــع  ــتــ أخــــــــرى، اســ
دول أوروبــــــا الأخـــــرى بــاتــجــاه تصعيد 
الــخــطــاب وتــثــبــيــت الــعــقــوبــات بمواجهة 

روسيا.

شبح  انفصال اسكتلندا
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تـــــدرك الــــــدول الــتــي 
يمكن الــقــول عنها أنــهــا دول »أطــــراف« 
فــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــا- مــــــــــن حـــــــيـــــــث قـــــــدراتـــــــهـــــــا 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة- أن التغيرات 
في أوروبا آتية بالتداعي، ولن تستثني 
القيام بخطوات  تــحــاول  أحـــداً وبالتالي 
لــتــخــفــيــف الأضــــــرار المحتملة  اســتــبــاقــيــة 
عــن اهــتــزاز الكتلة الأوروبـــيـــة، والبحث 

ــيــــة  عــــــــن نــــــــمــــــــاذج خـــــــاصـــــــة بـــــهـــــا مــــــــن نــــاحــ
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة في 
أوروبا والعالم، وبالطبع فإن ذلك ليس 
بالأمر السهل، لكنه أحد المسارب القليلة 
ــالــــة الـــتـــخـــبـــط الــتــي  الـــمـــتـــاحـــة فــــي ظــــل حــ

يعيشها الاتحاد الأوروبي.
مــــن بـــيـــن هـــــذه الـــــــدول الـــــدائـــــرة فــــي فــلــك 
الــرأســمــالــيــات الأوروبـــيـــة الــكــبــرى، تبدو 
اسكتلندا، إحدى دول المملكة المتحدة، 
مــتــضــرراً مــبــاشــراً مــن خــــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، نتيجة لاعتمادها 
الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  الـــمـــتـــاحـــة مـ
ــة  ــيــ فــــي الــــدخــــول إلـــــى الأســــــــواق الأوروبــ
ــةً إلــــى إلـــغـــاء عــشــرات  ــافــ بــمــنــتــجــاتــهــا، إضــ
ــقــــرار  بــ ــــزمـــــت  ــتـ ــ الـ إذا  الــــــوظــــــائــــــف،  آلاف 
المركز فــي لندن بالخروج مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وفــي هــذا السياق دعــت رئيسة حكومة 
اسكتلندا، نيكولا ستورجن، في 21/آذار 
لندن  فــي  البريطانية  الحكومة  الــحــالــي، 
إلى الموافقة على طلب تنظيم استفتاء 
ــنـــدا عــن  ــلـ ــتـ ــكـ ــقــــال اسـ ــتــ جـــــديـــــد، حــــــول اســ

المملكة المتحدة.
وطالبت بـ»تفويض ديمقراطي لا غبار 
ــيـــه«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه »مـــــن الــمــمــكــن  ــلـ عـ
ــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  أن يــــــــؤدي خــــــــروج الـــمـــمـ
ــاء عــــشــــرات آلاف  ــغــ ــــاد إلـــــى إلــ ــــحـ مــــن الاتـ
الـــوظـــائـــف فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا«، وبـــيـــنـــت أنـــه 
»تــــــــم رفــــــــض كـــــافـــــة جـــــهـــــود الــــبــــحــــث فــي 
التسوية مع الحكومة البريطانية، حيث 
رفــضــت لــنــدن نقل المزيد مــن السلطات 
للبرلمان الإقليمي الاسكتلندي ليتسنى 
لــــاســــكــــتــــلــــنــــديــــيــــن الــــــبــــــقــــــاء فــــــــي الـــــســـــوق 

الأوروبية الموحدة«.
ــقــــول أن لـــنـــدن إذ تـــحـــاول  هـــنـــا يــمــكــن الــ
ــا الــــمــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاكـ ــ ــــشـ الـــــــــهـــــــــرب مـــــــــن مـ
المحتمل ورودهــا من منظومة الاتحاد 
الأوروبــــــي، لــكــن عليها مــواجــهــة مشاكل 
ــــدى الــــمــــنــــظــــور، ومـــنـــهـــا  ــمــ ــ ــــي الــ أخـــــــــرى فــ
ومسألة  الاسكتلنديين،  انــفــصــال  مسألة 

العد التنازلي لـ»Brexit«: وداعاً للاتحاد الأوروبي
أقرت الحكومة 

البريطانية تفعيل 
»المادة 50« من 
اتفاقية لشبونة 
للاتحاد الأوروبي 

القاضية بإجراءات 
الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، على أن 
تنطلق المفاوضات 

بين بريطانيا والاتحاد 
في 29 من شهر آذار. 

ويأتي ذلك بعد تسعة 
أشهر من الاستفتاء 

على هذه الخطوة في 
23/تموز/2016.

الــمــســتــحــقــات الـــمـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة لــاتــحــاد 
الأوروبـــي والمقدرة بحوالي 60 مليار 
يــــــــــــورو، والــــــتــــــي ســــتــــكــــون واحــــــــــــــدةً مــن 
ــفــــاوض الـــعـــســـيـــرة بـــيـــن لــنــدن  ــتــ نــــقــــاط الــ
وبروكسل، إضافةً إلى جملة من المشاكل 
ذات الطابع الاقتصادي كما تشير إليه 

التقارير الاقتصادية الغربية...

اقتصاد ما بعد بريكست
ــابــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــيـــل الــــحــــســ ــفـــاصـ فـــــي تـ
لــبــريــطــانــيــا، كـــإحـــدى مـــحـــددات الــخــروج 
من »البيت« الأوروبـــي، تجدر الإشــارة 
إلـــى أنــهــا ســاهــمــت فـــي مــيــزانــيــة الاتــحــاد 
الأوروبــي بـــ35 مليون جنيه استرليني 
يــومــيــاً، وفــي الــعــام 2015، بلغت رســوم 
العضوية للمملكة المتحدة بأكملها 8.17 
مليار جنيه استرليني، كما أن مساهمتها 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي الـــعـــام 
الـــــمـــــاضـــــي، بـــلـــغـــت أكـــــثـــــر مــــــن الـــمـــيـــزانـــيـــة 
الــداخــلــيــة البريطانية،  لـــــوزارة  الــســنــويــة 
والــتــي تــقــدر بــحــوالــي 9 مــلــيــارات جنيه، 
وتعود تلك المساهمات في شكل إعانات 
ومــــنــــح، فــــي مــخــتــلــف مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الــحــاصــل 
على تمويل الاتحاد، ذلك بحسب »ديلي 

تلغراف« البريطانية.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، فــــــإن مــــدفــــوعــــات الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي لـــبـــريـــطـــانـــيـــا بـــلـــغ 4.4 مــلــيــار 
جنيه إسترليني خلال العام 2015، وفي 
المدفوعات والمكاسب  الهوة بين  هــذه 
البريطانية، يتبين عامل آخر من عوامل 
البريكست،  الــذهــاب ســريــعــاً نحو تنفيذ 
لكن هذا الخيار الذي من شأنه أن يوفر 
مـــبـــالـــغ ضــخــمــة عـــلـــى بــريــطــانــيــا ســـنـــويـــاً، 
ــــة أخـــــــــــرى بــــتــــغــــيــــرات  ــهـ ــ ســــيــــقــــابــــل مـــــــن جـ
ــــاع  كــبــيــرة ســتــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الأوضـ
التي  الـــدول  إحـــدى  المعيشية لمواطني 
اعــــتــــادت مــســتــويــات عـــالـــيـــةً مـــن الإنـــفـــاق 

والاستهلاك.
الملكي  أعـــده »المعهد  قــدر تقرير  حيث 
لـــلـــمـــســـاحـــيـــن الــــقــــانــــونــــيــــيــــن« الـــبـــريـــطـــانـــي 

خـــســـائـــر بـــريـــكـــســـت بــنــحــو نـــصـــف مــلــيــار 
البنية  مــشــروعــات  فــي  جنيه استرليني 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ونــــحــــو 200 ألــــــف عــــامــــل فــي 
مـــجـــال الـــعـــقـــارات والإنــــــشــــــاءات، ويــعــمــل 
176 ألــف عامل من أصحاب الجنسيات 
الأوروبــــــيــــــة فــــي مــــجــــال الإنــــــشــــــاءات فــي 
بريطانيا، وهم يمثلون 8% من إجمالي 

العاملين بالقطاع.
ويقول رئيس المعهد، جيرمي بلاكبرن، 
والإنـــــــــــشـــــــــــاءات  الـــــــــعـــــــــقـــــــــارات  ســـــــــــوق  إن 
البريطانية مهدد بخسارة 500 مليون 
ــــال تـــوقـــف مـــشـــاريـــع الــبــنــى  جــنــيــه فــــي حـ
التحتية في بريطانية، بحسب ما نقلته 

صحيفة »ذي إندبندنت«.
كما أعربت عــدة قطاعات، مثل: الصحة 
ــقــــارات،  ــعــ ــــة والــ ــــزراعــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــ
عــــن تــخــوفــهــا مــــن أن تــــواجــــه صــعــوبــات 
فــي توظيف العمالة المطلوبة فــي حال 
ــــرة عــقــب  ــــجـ ــهـ ــ تــــــم فــــــــرض قـــــيـــــود عــــلــــى الـ
الاسترليني  الجنيه  وتأثر  »بريكست«. 
أيضاً منذ الاستفتاء في 23/تموز/2016 
لتخفض قيمته بنسبة 18% أمام الدولار 

الأمريكي.
هـــذه الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة المحتملة، 
لا شــــك أن بــريــطــانــيــا بـــصـــدد مــعــالــجــتــهــا 
قـــدر الإمـــكـــان، بــالــحــفــاظ عــلــى مكتسبات 
ــاد الأوروبـــــــــي الـــتـــي تــســمــح بــنــمــو  الاتــــحــ
ــــي، كــــــالــــــرســــــوم  ــ ــانـ ــ ــ ــــطـ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاد الـ
الـــــــجـــــــمـــــــركـــــــيـــــــة وحــــــــــــركــــــــــــة الــــــمــــــواطــــــنــــــيــــــن 
ــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، لــكــن  ــيــــن مــــن وإلــ ــيــ الأوروبــ
ــاً بـــمـــرونـــة لـــنـــدن فــي  هـــــذا مــــرهــــون أيــــضــ

مفاوضاتها المرتقبة مع بروكسل.
ــــوم، أن لــــنــــدن اتـــخـــذت  ــيـ ــ لـــكـــن الـــمـــؤكـــد الـ
ــــى  ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ قــــــــــــرارهــــــــــــا بــــــشــــــكــــــل نـــــــــاجـــــــــز وسـ
لإتــمــامــه، والــبــحــث عــن نــمــوذج علاقاتها 
الاقتصادية الدولية الخاصة، ســواء في 
ــــي، أو فـــي بــاقــي دول  ــ الــمــحــيــط الأوروبـ
الـــعـــالـــم الـــتـــي مــــن الـــمـــمـــكـــن أن بــريــطــانــيــا 
زارتها مستعمرةً فيما مضى، لكن اليوم 
ــــديـــــدة تــحــكــمــهــا مــــوازيــــن  ــلـــى أســــــس جـ عـ

القوى الدولية الجديدة!

دعت رئيسة 
حكومة اسكتلندا 

الحكومة 
البريطانية 

في لندن إلى 
الموافقة على 

طلب تنظيم 
استفتاء جديد 
حول استقلال 

اسكتلندا عن 
المملكة 
المتحدة

 خروج بريطانيا 
يأتي في 

أحد أوجهه 
الأساسية تفادياً 

لتبعات الأزمة 
التي تعصف 

بالمركز الإمبريالي 
الأمريكي سياسياً 

واقتصادياً



23قاسيون ـ العدد 803 الأحد 26 آذار 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

	ǧآلان داود

ــــن يــســتــغــل  ــقــــف مــ ــلــــف هـــــــذه الــــقــــبــــعــــة يــ خــ
الأبعاد الإنسانية للحرب ومآسي الناس 
وتوظيفها لــدواع إعلامية سياسية غير 
محايدة. يجهد هــؤلاء في التركيز على 
صور الأطفال والنساء بشكل لا إنساني 
ــنــــاس، فــأصــبــح  عـــديـــم الاحــــتــــرام لآلام الــ

قبعة لإعلام متعطش للدماء. 
نــقــلــت وســائــل إعــامــيــة خــبــر حــصــول ما 
يسمى بـ »الفيلم الوثائقي السوري« _ 
الــقــبــعــات الــبــيــضــاء أو الـــخـــوذ الــبــيــضــاء_ 
على جائزة الأوسكار عن فئة الوثائقي، 
وهـــي جـــائـــزة عــالــمــيــة تــمــنــحــهــا أكــاديــمــيــة 
ــــون والــــــعــــــلــــــوم الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة، فـــي  ــنــ ــ ــفــ ــ الــ

كاليفورنيا الأمريكية. 
فــــضــــح الإعــــــــــــام الــــعــــالــــمــــي أمــــــــر هــــــــؤلاء، 
إيــفــا بارتليت  الــكــنــديــة  وأكــــدت الصحفية 
أن ما تسمى منظمة »القبعات البيضاء 
الإغـــــــاثـــــــيـــــــة« الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فـــــــي ســـــوريـــــة 
ــلــــى يـــــد ضـــابـــط  تــــأســــســــت عـــــــام 2013 عــ
بريطاني سابق، وهي غير محايدة، ولا 
تــمــلــك أيـــة مــصــداقــيــة. يُـــذكـــر أن مــؤســس 
القبعات البيضاء هو جيمس لونغيرور 
وهـــو ضــابــط تــنــســيــق مــخــابــرات الــنــاتــو، 
والــمــهــتــم بتنظيم وتـــدريـــب »الــمــنــظــمــات 

الإنسانية« ودعمها المالي.

أضــــافــــت بـــارتـــلـــيـــت، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي، 
عــقــد فـــي مــقــر الأمــــم الــمــتــحــدة عـــام 2016 
أن أصحاب القبعات البيضاء يدًّعون أنهم 
محايدون، لكنهم شوهدوا وهم يحملون 
لديهم  الفيديو  أن مقاطع  كما  مــســدســات 
ــــى أطـــــــفـــــــال تـــم  ــلـ ــ ــتـــــوي فـــــــي الــــــــواقــــــــع عـ ــ ــــحـ تـ
اســـتـــخـــدام صـــورهـــم فـــي تــقــاريــر مختلفة، 
لذلك يمكنك أن تجد فتاةً اسمها آية مثلًا 
تظهر في شهر آب2015 ثم تعود للظهور 
مـــرة أخــــرى فـــي مــكــان آخـــر الــشــهــر الـــذي 
ــيـــــوم، ولـــم  ــ يـــلـــيـــه. لـــقـــد تــــم تـــحـــريـــر حـــلـــب الـ
يسمع أحد من السكان بالقبعات البيض. 
ــــة  ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــبـــــت الـــــمـــــتـــــحـــــدثـــــة بـــــــاســـــــم الـ ــ ــتـ ــ كـ

قبعات هتلر البيضاء
دعوني أحدثكم عن قبعة هتلر البيضاء في سورية، وكيف 

خدعكم اللون الإنساني الأبيض، جهات ممولة، تنظيم، 
تلقين سياسي من صاحب المال، تنفيذ المهمة بنجاح، 

تصريحات إعلامية، أوسكار سينمائي عالمي، ومن ثم يقولون: 
»نحن إنسانيون محايدون«. 

الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها 
الشخصية على فيسبوك في 30 تشرين 
الــثــانــي 2016: أن مـــا يــســمــى بــالــقــبــعــات 
الــبــيــضــاء تــســعــى لــلــحــصــول عــلــى جــائــزة 
نوبل للسلام. هــؤلاء الأشخاص ادَّعَــوا 
أنهم قاموا بإنقاذ حياة آلاف الأشخاص، 
ولكنهم كانوا يقومون بتسجيل مقاطع 
فــيــديــو احــتــرافــيــة صــغــيــرة، ولـــم يخجلوا 

من نشر هذه المقاطع على الانترنت.
ــــذه الــفــيــديــوهــات  ــــا: »هـ ــــاروفـ أضـــافـــت زاخـ
الغريب، واللاأخلاقي  السلوك  تعبر عن 
لــمــن يـــقـــوم بــتــصــويــرهــا. ويــمــكــن اعــتــبــار 
هــذه المقاطع نموذجاً لتصوير وتمثيل 

الــمــعــانــاة. لــذلــك بــالــتــحــديــد تـــم ترشيحهم 
لــجــائــزة أوســـكـــار، ولــيــس لــجــائــزة نوبل 
للسلام، وفي الـ 27 من شهر شباط قرأنا 
خــبــراً مــفــاده أن جــائــزة أوســكــار لأفضل 
ــقـــي قــصــيــر كـــانـــت مــــن نــصــيــب  ــائـ فــيــلــم وثـ

الفيلم البريطاني الخوذ البيضاء«.
يبدو أن »القبعات البيضاء« هو ترميز 
أو شعار يمثل أحد أشكال البنية الفوقية 
لــلــفــاشــيــة الــــجــــديــــدة، وضــــمــــن ذلـــــك تــأتــي 
لــراويــة »حبيبي  الكبيرة عالمياً  الدعاية 
ــاء« الـــتـــي  ــيــــضــ داعـــــشـــــي يـــــرتـــــدي قـــبـــعـــةً بــ
تــــتــــحــــدث عـــــن أنــــــــــواع الــــمــــيــــول الــنــفــســيــة 

المريضة واللاأخلاقية كللها.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/03/24( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

يوم الشعر العالمي في دمشق
احــتــفــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــســوريــة لــلــكــتــاب بــالــيــوم الــعــالــمــي لــلــشــعــر، من 
خلال مهرجان الشعر العربي الذي نظمته في مكتبة الأسد الوطنية 
في دمشق يوم الخميس، 23 آذار 2017 بحضور شعراء من الوسط 
الــثــقــافــي الـــســـوري الـــذيـــن شـــاركـــوا بــقــصــائــدهــم ونــتــاجــاتــهــم فـــي إحــيــاء 
الاحـــتـــفـــال، وفـــي خــتــام الــمــهــرجــان قــامــت هــيــئــة الــكــتــاب بــتــوزيــع 100 

عنوان من إصداراتها احتفاءً بهذا اليوم على الحضور.
يحتفل العالم في الـ 21 من آذار من كل عام بيوم الشعر العالمي الذي 
أعلنته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم »اليونيسكو« 
عام 1999 بهدف تعزيز القراءة والكتابة، ونشر وتدريس الشعر في 
جميع أنحاء العالم جميعها، وإعطاء زخم للحركات الشعرية الوطنية 

والإقليمية والعالمية.

مهرجان سورية الدولي للكاريكاتير
أقــيــم مــهــرجــان ســوريــة الــدولــي الــثــالــث عشر للكاريكاتير، فــي قاعة 
الــمــعــارض بــــدار الأســــد يـــوم 22 آذار الـــجـــاري، ضـــم الــمــعــرض 80 
لوحة كاريكاتير من 76 بلداً، وجرى اختيار الأعمال من بين مئات 

اللوحات، التي تقدم إليها 400 فنان وفنانة.
الــراحــل ممتاز البحرة،  جــاء المهرجان الثالث عشر تكريماً للفنان 
ومـــن خـــال الــشــخــصــيــات الــتــي رســمــهــا فـــي الــكــتــب الــمــدرســيــة، كــان 
صــديــق كــل طــفــل ســــوري، حــيــث بــقــيــت تــلــك الــرســومــات فــي ذاكـــرة 
الأجيال وتأثرت بها على مدى سنوات طويلة، إضافةً إلى مساهماته 
المهمة في تأسيس مجلات الأطفال ومنها مجلة »أســامــة« ناهيك 
ــا لـــوحـــة مــيــســلــون  ــهــ ــم الــــزيــــتــــي، وعـــلـــى رأســ عــــن تـــاريـــخـــه فــــي الــــرســ
المعروضة في بانوراما الجندي المجهول على سفح جبل قاسيون.

أقدم رسوم متحركة في العالم
عثرت مجموعة مــن علماء الآثـــار على كــأس فــخــاري فــي شــرق إيـــران رسمت 

عليه رسوم متحركة.
نقلت وكالة »IRNA«  الإيرانية أنه تم العثور على الكأس الفخاري برسوم متحركة 
تظهر ماعزاً تقفز على الشجرة على أراضي الموقع الأثاري »شهر سوخته« الواقع 

في محافظة سيستان وبلوشستان. ويبلغ عمر الكأس نحو 5000 سنة.
ــال مــنــصــور ســيــد ســـجـــادي رئــيــس مــجــمــوعــة عــلــمــاء الآثـــــار: »تــظــهــر خمسة  وقــ
رســــوم عــلــى الــكــأس مـــاعـــزاً يــقــفــز عــلــى الــشــجــرة. وتــبــيــن أن الــمــاعــز لا يتحرك 

فحسب، بل يقفز«
ويعرض الكأس الفخاري في الوقت الحالي في متحف إيــران الوطني الذي 
جمعت فيه أقــدم نماذج للثقافة الإيرانية ومنها معروضات جديرة بالاهتمام 

مثل آنية خزفية وتماثيل صغيرة والكثير غيرها.

أخبار ثقافية
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ــبـــرالـــي  ــيـ ــيـــولـ ــنـ بــــعــــد أن وصـــــــل الــــخــــيــــار الـ
الــــمــــهــــيــــمــــن فــــــي الـــــعـــــالـــــم خــــــــال الـــعـــقـــديـــن 
ــــدود، وأخــــذ  ــــسـ الـــســـابـــقـــيـــن إلـــــى طـــريـــق مـ
الـــــعـــــالـــــم مــــعــــه إلــــــــى حـــــافـــــة الــــــهــــــاويــــــة، فــي 
الاقـــتـــصـــاد: ســـــادت الـــنـــزعـــة الــشــايــلــوكــيــة 
ــــي الـــســـيـــاســـة الــمــيــكــيــافــيــلــيــة  الــــربــــويــــة، وفـ
كــــانــــت الــــعــــنــــوان الأبــــــــــرز، وفــــــي الإعــــــام 
والثقافة، حيث الغوبلزية هي التوصيف 
الدموية:  وبـــالأدوات  المناسب،  الوحيد 
حـــيـــث داعـــــــــش، والـــصـــلـــيـــب الـــمـــعـــقـــوف.. 
وبــعــد الانـــحـــطـــاط الــــذي يــتــجــلــى فـــي كل 
نــشــرة أنــبــاء، وكــل تقرير إعــامــي، وفي 
ــــراس  ــاول حـ ــ ــــحـ ــــي، يـ ــمـ ــ ــــل تـــصـــريـــح رسـ كـ
إرهــاب  القديم،  العالم  الليبرالية  وكهنة 
العالم بصعود اليمين، وكأن هذا اليمين 
المزعوم ليس ابناً شرعياً للنيوليبرالية، 
ــذا الــمــطــر الــحــامــضــي لــيــس من  ــــأن هــ وكـ
تلك الغيمة الــســوداء، وكــأن ما يسمونه 
الــشــعــبــويــة والـــيـــمـــيـــن لــــم يـــنـــمُ ويـــتـــرعـــرع 
ورداً  نفسها،  النيوليبرالية  أحــشــاء  فــي 
عليها.. أليس لكل فعل رد فعل، يساويه 

في الشدة ويعكسه في الاتجاه؟
ــبــــرالــــي لـــلـــوعـــي  ــيــ ــيــــولــ ــنــ هــــــــذا الـــتـــنـــمـــيـــط الــ
تعتبر  الوهمية،  الثنائية  هــذه  البشري، 
الـــــيـــــوم الــــخــــريــــطــــة الـــجـــيـــنـــيـــة، والــــمــــرجــــع 
الـــمـــقـــدس لـــكـــل الــــدفــــق الإعـــــامـــــي، الــــذي 
يتحفنا به إعلام التفاهة، أليست التفاهة 
المنظمة  الهيستريا  معادلًا وحيداً لهذه 
تــجــاه كــل مــن يــحــاول ألا يطأطئ رأســه 

أمام رياح النيوليبرالية الصفراء؟
تدرك أحصنة النيوليبرالية في الميدان 
الــثــقــافــي – الإعــــامــــي، أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا 
مــــــــــــأزق الــــــخــــــيــــــار الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــي، فـــهـــي 
عــــادة قــــرون اســتــشــعــار بــيــوتــات الــمــال، 
والــــمــــصــــارف والــــشــــركــــات فــــي تــحــســس 
ــالـــي تــــراهــــا أكـــثـــر الـــنـــاس  ــتـ ــالـ الـــخـــطـــر، وبـ
ولولة، وندباً، وبكاءً في مجلس العزاء 

.. وإكرام الميت دفنه أيها السادة!  
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، هــي قــنــاع، واســـم حركي  
لــتــشــكــيــلــة اقـــتـــصـــاديـــة – اجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــي 
الصريح  أكثر مراحلها تفسخاً، واسمها 
هو: الرأسمالية، فما أفلس ويفلس هو 
التاريخية  بتجربته  الــرأســمــالــي  الــخــيــار 
ــا ردود الأفـــــعـــــال »الــيــمــيــنــيــة«  ــ ــلـــهـــا، ومــ كـ
الـــتـــي يـــدعـــونـــا حـــاخـــامـــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
لمواجهتها، إلا رد فعل على الرأسمالية 
ــا، بــــمــــا تـــعـــنـــيـــه مـــــن تــــدمــــيــــر الـــعـــالـــم  ــهـ ــفـــسـ نـ

مجلس عزاء.. ونواح نيوليبرالي.. 
يكاد المشهد الإعلامي – الثقافي العالمي أن يتحول إلى 

دار عزاء، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ثمة ندّابات 
وندّابون، وفرق القوّالين  من ساسة، وحكومات، ومعارضات، 
إعلاميين، وكتاب، وممثلين، فضائيات، وإذاعات، وصحف.. 

الكل يتحسر، الكل يتألم،  فالحداثة في خطر، والتمدن في 
خطر.. »اليمين« يصعد في الغرب، والديمقراطية مهددة، 
لا بد من الاستنفار إذاً، لا بد من فعل شيء ما، ولا شيء طبعاً  

في اليد سوى التمسك بالنيوليبرالية..قسموا العالم إلى 
فسطاطين، الفسطاط النيوليبرالي، وفسطاط اليمين، 
وما على عباد الله سوى أن يتعايشوا مع نجاسة دار البغاء 

النيوليبرالي، وإلا، فهم يمينيون، أو إرهابيون، أو شموليون، 
أو إيديولوجيون.. في رصيد هؤلاء ما يكفي من النعوت لأبلسة 

الخصوم، وفي أقلامهم ما يكفي من  القذارة للتشكيك حتى 
بطهارة بيت المقدس.

في يوم المسرح: جوع الحوار لا يزال حاضراً

الــــمــــادي والـــــروحـــــي لـــإنـــســـان، والــعــبــث 
بــالــطــبــيــعــة، وتـــزويـــر الـــتـــاريـــخ، ومــحــاولــة 
واستغلال،  بالمستقبل، وجشع  التحكم 
الإنــــــــســــــــان،  تــــمــــســــيــــخ  أي  وفـــــــــردانـــــــــيـــــــــة، 
وتحويله إلى مجرد مستهلك، وبضاعة 
في عصر النخاسة المعولم، إلى رقم في 
ــاء، إلــــى مــهــاجــر أو لاجــئ  ــبــ نـــشـــرات الأنــ
على أرصفة دول النهب، إلى ميليشيوي 

في إحدى الشركات الأمنية... 
أمـــنـــا الأرض حُـــبـــلـــى، وقـــطـــار الـــتـــاريـــخ لم 
يــتــوقــف فـــي مــحــطــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة،  ولــن 
يتوقف عند نسختها الأخــرى » اليمين« 
فلسنا معنيين بما يلقيه علينا المهرجون 
ــــظ، ولــســنــا  ــــواعــ ــيـــون مـــــن مــ ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ الـ
معنيين ببلاغة وعّــاظ السلاطين، أمــا، ما 
تصنف على الـــ »يمين« حسب تصنيفات 
كتبة النيوليبرالية، هو مجرد آلام مخاض 
أطــاحــت حتى  فالليبرالية  الــجــديــد،  ولادة 

بتلك النقاط المضيئة من تاريخ التشكيلة 
ــــى الــحــضــيــض  الـــرأســـمـــالـــيـــة، وأوصـــلـــتـــهـــا إلـ

السياسي والثقافي والاقتصادي... 
الأكــثــر دمــويــة مــن الــقــاتــل، هــو المحامي 
ــــدم، والأكـــثـــر سفالة  الــــذي يــبــرر ســفــك الـ
ــــم صــبــيــان  ــــن نـــيـــولـــبـــرالـــيـــي الــــمــــركــــز، هـ مـ
النيوليبرالية في الشرق، الذي يحاولون 
تسويق بضاعة منتهية الصلاحية، ولم 
تــــعــــد صــــالــــحــــة لــــاســــتــــهــــاك الانـــــســـــانـــــي، 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــولـ ــا عــــلــــيــــهــــا، وحـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ يــــخــــتــــلــــف أصـ
فيتحول هؤلاء الصبية إلى »وشيشة« 
لترويجها بــكــل مــا أوتـــو مــن قـــدرة على 
الترويج، وبكل ما يتيسر لهم من منابر 
إعلامية، يؤمنها ريع نفط وغاز الحداثة 
ومــا بعد الــحــداثــة والــتــمــدن المتدفق من 
ــالـــي، الـــمـــتـــزاوج مع  صـــحـــراء الـــربـــع الـــخـ
التاريخ، ومحاولة إغراء  عفونة كهوف 

الناس بالدين والدنيا معاً.

في عام 1996، وقف المسرحي السوري، 
ســعــد الله ونـــــوس، لــيــقــول كــلــمــتــه فـــي هــذا 
الــيــوم، والــتــي لا بــد مــن اســتــذكــارهــا: »لــو 
ــعــــادة أن يـــكـــون لــاحــتــفــال بــيــوم  جــــرت الــ
الـــمـــســـرح الـــعـــالـــمـــي، عــــنــــوان وثـــيـــق الــصــلــة 
ــتــــي يــلــبــيــهــا الــــمــــســــرح، ولـــو  بــــالــــحــــاجــــات الــ
على مستوى رمـــزي، لاخــتــرت لاحتفالنا 
هذا العنوان »الجوع إلى الحوار«، حوار 
متعدد، مركب، وشامل، حوار بين الأفراد، 
وحــوار بين الجماعات، ومــن البديهي أن 
الديمقراطية،  تعميم  يقتضي  الــحــوار  هــذا 
واحترام التعددية، وكبح النزعة العدوانية 
عند الأفــراد والأمــم على الــســواء. وعندما 
ــلـــحـــوار، وأدرك  أحــــس هــــذا الـــجـــوع إلــــى لـ
إلحاحه وضروراته، فإني أتخيل دائماً أن 
هــذا الــحــوار يبدأ من المسرح، ثم يتموج 
متسعاً ومتناهياً، حتى يشمل العالم على 

اختلاف شعوبه، وتنوع ثقافاته«.

كــمــا لا بـــد مـــن اســتــذكــار مــوقــفــه حــول 
ــعـــولـــمـــة »الــــتــــي تـــتـــبـــلـــور وتـــتـــأكـــد  أن الـ
فــي نهاية قرننا العشرين تكاد تكون 
النقيض الجذري لتلك اليوتوبيا التي 
ــــة، وغـــــــــذت رؤى  ــفـ ــ ــفـــــاسـ ــ بــــشــــر بــــهــــا الـ
الإنــــــســــــان عــــبــــر الـــــــقـــــــرون. فــــهــــي تـــزيـــد 
ــثـــــروات، وتــعــمــق  ــ الــعــفــن فـــي تـــوزيـــع الـ
ــــوة بـــيـــن الـــــــــدول الـــفـــاحـــشـــة الــغــنــى  ــهـ ــ الـ
أنها  كما  الجائعة.  الفقيرة  والــشــعــوب 
تدمر ودون رحمة كل أشكال التلاحم 
داخــل الجماعات، وتمزقها إلــى أفــراد 
ــــه لا  تــضــنــيــهــم الـــكـــآبـــة والـــــوحـــــدة، ولأنــ
يـــــوجـــــد أي تـــــصـــــور عــــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
ولأن البشر ولأول مــرة فــي التاريخ 
لم يعودوا يجرؤون على الحلم، فإن 
الشرط الإنساني في نهاية هذا القرن 
يــبــدو قــاتــمــاً ومــحــبــطــاً«، قبل أن ينهي 
بــجــمــلــتــه الــشــهــيــرة: »إنـــنـــا مــحــكــومــون 

بالأمل. وما يحدث اليوم لا يمكن أن 
يكون نهاية التاريخ«!

ــــســـــوري  ــاء الــــمــــســــرح الـ ــ ــمــ ــ ومـــــــن أبـــــــــرز أســ
الراحل فواز الساجر »1948-1988« من 
منبج بريف حلب، والذي درس الإخراج 
المسرحي فــي موسكو، حيث أســس مع 
ســـعـــد الله ونــــــــوس الــــمــــســــرح الــتــجــريــبــي 
لأول مرة في سورية، وأوفد إلى اليابان 
لــاطــاع على المسرح الــشــرقــي، وساهم 
ــفـــنـــون  ــلـ ــيـــــس الــــمــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــي لـ ــ ــــأسـ فـــــــي تـ

المسرحية.
وجــاء في قصاصة عثُر عليها بين أوراقــه 
بــعــد رحــيــلــه: »عــصــرنــا هـــذا عــصــر الــضــيــق، 
ــيِّـــق، زيــتــنــا ضــيــق،  ــيِّـــق، شــرابــنــا ضـ أكــلــنــا ضـ
مسكننا ضيق، مرتبنا ضيِّق، تفكيرنا ضيق، 
ــيِّـــق، افــتــحــوا الأبــــــواب والـــنـــوافـــذ،  قــبــرنــا ضـ
سيقتلنا الضيق! افتحوا الأرض والسماء، 

افتحوا الكون، سيقتلنا الضيق!«.

يصادف يوم 
الاثنين 27 آذار 

يوم المسرح 
العالمي، وهو 
لا شك مناسبة 

بالغة الأهمية 
للحديث عن 

المهام الواقعة 
على عاتق المسرح 
السوري والعاملين 
في مجاله، في ظل 

الفرصة المفتوحة 
لاستعادة دوره 

والنهوض به في 
سورية الجديدة 

القادمة.


